ا 


0 


x0 
ما‎ 


xo ğ? 
4 


5 
950 


ة ٣‏ ® 
فصص المبارزه والمتال 
دمتعن لياه 

نایل ف بام وريه 


ر ۶ 
کالفا ل مع السود 


5 


8 
9 
4 
¥ 
N 
8 
۰ 
N 
8 
0 


4 
9 


zz 


X0 gOX<0g3 0X 
EG 
ر‎ 


اتاد 


ONE ARATE 


اق ان 
تن ر3 


Tow OY‏ مت (ے. 

رمه دب َة ةع ا اة » 
س ص ےت 
رزصول و عة وار ويه 


اقتال مع السود 
اتاد 


ایتک کل 


HEBE 
۷ 


w1 7» 


مكَةالكبة 


اجان 


تو ب ز3 


الظبىةالاولل 
ھم 


ےہ 


مكة الكمة - العَرَيّة ۔ بجت وار امعة سک :10۸ 
انفت:۷؟۵0۸۹۰ - ۵۵۸۹۷۸۰ ۔ فاکش : ٥۵1٩4۹۸1‏ 


ہس مصانع الرجال 


و | سس ڪڪ 
جس ت 


الحمدٌ لث رب العالمينء والصلاءٌ والسّلامٌ على عبه ورسوله 
الأمين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. ويَعْد: 

فهله انار جهها من قصصن الارزة والقخال ذكرة لمن دكي 
وعبرة لمن تأمّل أردت أن أجعلها كتاباً جامعاً وهيهات فما من تاريخ إلا 
جل فيه الكثير من أخبارهم ولكن إذا كانت الغايات لا تدرك فاليير 
مها الا شرك »: 

نقلتها باختصار من كتب التاريخ والحديث والسير في كتاب سميته 
(مصانع الرجال في قصص المبارزة والقتال) ليتيسر نقلها للأجيال فقهي 
بق ساتم اظ رارف ایک کے زق شر کید 
فيها الصبر والثبات والإقدام» وثبات الجأش عند المخاوف» تبعث في 
الإنسان مُوءً غير مُدرّكةٍ جين يقرأ عن الشجعان والفرسان. . . 

فالشجاع یحبه كَل الخلق» وتهابه الأعداء» فهو درغ لأمته» وصَّون 
لهاء والشجاعة تكون في كثير من الأحيان حاسمة لبعض المواقف 
الشائكةء فكل كريهةٍ ترفع» أو مكرّمةٍ تكتسب» لا تتحقق إلا بالشجاعةء 
وتکون في الأفعال والأقوال فقد قيل لعبد الملك: من أشجع العرب في 


شعره؟ . 


فقال: (عباس بن مرداس) حین يقول: 
اشد على الكيبة لا أبالي أحعفِي كان فِيهًا آم واا 


فعملي في هذا الكتاب فضل الاختيار وخسن الاختصار. واختيار 


mm واا اارهال‎ SSE CE 


الكلام أصعب من تاأليئه, وقد قالوا؛ اعبار الرجل واد عله وفصلات 
من جملة القصص والائار أشركها جوهراً وأطيرها روا والملها معي » 
وأجزلها لاء وأحسها ديباجةء ولم يكن الهدف ان آئي بگل ما يدور في 
المعارك والحروب» أو ما کب ف سير الرجال» وذلك هروا من الثثفيل 
والئّطويل»“ وإئما كانت بعيتي البطولات الفردية في المبارزة والقثال التي 
أجدها في بدء المعركةء أو في شن غارة للشجعانء أو في غير ذلك من 
المواقف التي تستلزم مُلاعبة الأسنة ومقارعة الأبطال» وحلفت الاسانید من 
أكثر القصص والاثار طلَباً للاسيخفاف والإيجاز؛ لأنها قصص وأحبار لا 
ينفعها الإسْنّاد باتصاله» ولا يَصَرَّها ما حلف منهاء وقد كان بعضهم 
يحذف أسانيد الحديث من س مَبعة» وشريعة مَفُروضة» فكيف لا نحذفها 
من قصص وأخبار لا يترتب عليها حلالٌ أو حرام. 
وضممتٌ إلى ذلك فصولا في الشجاعة والفروسية وأقسامها 
ومراتبها والمكائد الحربية» لتكون نافذةً ومفتاحاً لتلك القصص» علماً 
اجتهاداً مني» وبهذا يكون محتوى الكتاب مقدمة أنت فيها وبابين يندرج 
تحتها فصول هذا موجزها بين يديك : 
# الباب الأول: 
الفصل الأول: الشجاعة والفروسية. 
الفصل الثاني: المكايد والحيل الحربية. 
# الباب الثاني : 
الفصل الأول: المصانعم» وفيه تندرج قصص المبارزة والقتال . 


الفصل الثاني: القتال مع الأسود. 


(۱) وسيجد القارئ الكريم بان هذه القصص خالية من الترجمة لابطالها والمقدمات في 
الكثير منها. 


ہس مصانط الرجال 


ويلي تلك الفصول خاتمة لا بد منهاء وال تعالى المسؤول أن 
ل به عاجلاً وآجلاً» ویجعل التوفیق لما قصدت منه شامااًء فإنه لا 
یرد سائلاًء ولا یخیب آملاً . 
ڪھ وڪتب 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
العريفي الحارئي 


٭ الفصل الأول: 
الشجاعة والفروسية. 


٭ الفصل الثاني : 
المكايد والحيل الحربية. 
 &‏ = 
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في مدح القوة والشجاعة وذم العجز والجبن 


قال الله تعالی: ویڈو لھم تا الہ ن فور وین بَا 
اليل [الأنفال: .]٠١‏ 


وقال تعالى في حق المؤمنين: «أثِدًاء عل الكثار راء (ir‏ 
[الفتح: ۲۹]. 


وقال فيهم : اذلو عل ممن َة عل الكفرين) [المائدة: .]٠٤‏ 


وقال تعالی: ولا هنوا ولا نرا وشم الأعود إن كر 
مَوْمِِيلَ )€ [آل عمران: ۱۳۹]. 


وفي صحيح مسلم عن النبي يي أنه قال: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كَل خير» احرص على ما 


ينه ينفعك وا ستعر' بالله ولا تعجز»' . 


وكان النبي ية يتعوذ بالله من الجين” . 


والجُبن لى مذموم عند جميع الخلق وأهل الجُبن هم أهل سوء 
الظن باش» وأهل الشجاعة والجود هم أهل حسن الظن بال كما قال 
بعض الحكماء في وصيته: «عليكم بأهل السخاء والشجاعة؛ فإنهم أهل 
حسن الظن بالله» والشجاعة جنه للرجل من المكاره» والجبن إعانة منه 
لعدوه على نفسه» فهو جند وسلاح یعطیه عدوه لیحاربه به٤.‏ 


.)٤۸۱٩( مسلم‎ )۱( 


() البخاري (06۸۸7). 


سسس ,موااروے اارچہاںل ڪڪ و 
۳ 


وقد قالت العرب: الشجاعة وفايةٌ والجبن مشغلةٌ وفد آأکذدب اله 
سبحانه أطماع الجبئاء في ظنهم أن جبنهم ينجيهم من القتل والموت. 
فقال الله تعالی: ق لن تنگم لار إن ئر يت التزت آر 
نل4 [الأحراب: .]١١‏ 
ولقد أحسن القائل (قطري بن الفجاءة) : 
أقولٌ لها وقد طارت شَعاعاً من الأبطالٍ ويحك لن تُراعى 
فتإنك لتر سالك ياء يرم ٠‏ عل الأجل اللي للك لن تطايي 
فصّبراً في مجالٍ الموتِ صبراً فمانيل الحُلووبمُستطاع 
وما ثوب الحَياة بوب عر يوی عن آڃي | و e‏ 
سيل الموتِ عَاية كل حي فداعية لأمل الأرض دَاعِي 
ومن لم يعتبط يسام ويهرمْ وتسليمة المنونُ إلى اقطاع 
ومالِلمَرءخيرٌّفي حياةٍ إذاماعُدّ من سقط المَتاع 
وفي وصية أبي بكر الصديق لخالد بن الوليد ط4 : «احرص على 
الموت توهبُ لك الحياة». 
وقال خالد بن الوليك: «حضرتٌ کذا وکذا خا في الجاهلية 
والإسلام وما ن جسدي موضع Yj,‏ وفيه َة ا أو رة بسیفب»› 
وها أنا ذا أموتُ على فراشي› فلا نامت أعينْ الجبتاء. 
ولا ریب عند کل عاقل أن استقبال الموت إذا جاءء خير من 
استدباره؛ والله أعلم» وقد ٻين هذا حصين ابن الحمام قائلا : 


)۱( الخنع: الذل والخضرع . 


() اليراع: القصبة الفارغة تهتز من الريح بُشبه بها الجبان. 
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رَلًسنا على الأعقاب تدمى لومنا ولِكن على أقدامًِا تقطرٌ الدَنّا 
وقال آخر ا هذا المعنى: 
جرب أكفالٌ خيلي على القنا ودامية لاا ون ورها 
حرامٌ على أرماجنا طعن مُدبر وتندق منها في الصدورٍ صدررها 
وكانوا يفتخرون بالموت على غير الفراش ولما بلغ عبد الله بن 
الزبير له تل أخيه مصعب؛ قال: «إن يقتل فقد فل أخوه وأبوه وعمُه 
إنا والله لا نموت حتف أنفنا ولكن حتفنا بالرماح وتحت ظلال 
السيوف». ثم تمثل بقول القائل: 
إا لعستحلي المنايا نُمُوسنا وتترك أخرى مُرةً ما تذوفُها 
وفي مثل هذا يقول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي وهو في 
الحماسة: 
وما مات منّا سيد في فراش ولا طلّ منّا حيبت كان فيل 
تسيل على حدٌ الظباتِ تُفوسُنا وليست على غير الطّباتِ ييل 
وإنا لقومٌ لاا نرى القتل سُبةٌ إذامارأتٴعامرٌوسلولّ 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلُها خطانا إلى أعدائنا فحطول 
وقال محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعى: 
فإن أردت الآنلن رعا فبين أسياف وأرماح 
ترى فتىّ تحت ظلالِ القنا يقبض أرواحاً بارواج 
ولو لم یکن في الشجاعة إلا أن الشجاع یرد صيته واسمه عته أذی 
الخلق ويمنعهم من الإقدام عليه لكفى بها شرفاً وفضلاً كما قال عمرو بن 
براقه «وکان فاتكأ مشهوراً بالإقدام والبات»: 


کذبتم وبیت اله لا تاڅذوتها مُراغمةً ما دام للسيف قائم 


س مصالح الرجال 7 n‏ 


متى تجمع القلب الذكيي وصارماً وأنفاً حمياً تجتإبك المظالم 
وقال تابط شرا الفاتك العداء» واسمه ثابت: 
قليل التشكي للمُهم يُصيبة کثیر الهوی شتّى التوى والمسالِكِ 
يبيتٌ بموماةٍ ويُضحي بمثلها جحيّشاً ويعروري ظهورَ المهالِكِ 
ويسبق وفدً الريح من حيث تنتحي بمُنخرق من شد المُتدارك 
إذا حاص عینیهِ کری النوم لم يزل له كالىء من قلب شيحان فايِكِ 
إذا هزه في عظم قرنٍ تهللت نواجدٌ أفواءِ المنايا الضواجِكٍ 
وقال أبو سعيد المخزومي وکان شجاعاً موضوفاً بذلك: 
وما يُريدٌ بنو الأغيارٍ من رجُلِ بالجمر مكتحل بالليلِ مشتمل 
لا يشرب الماءَ إلا من قليب دم ولا يبيب له جار على وجل 
وقال عمرو بن معد يكرب: «الفزعات ثلاثة: فمن كانت فزعته في 
رجليه؛ فذلك الذي لا تقله رجلاه» ومن كانت فزعته في رأسه؛ فذاك 
الذي يفر عن أبويه» ومن كانت فزعته في قلبه؛ فذاك الذي لا يقاتّل». 
والجبن والشجاعة غرائز وأخلاق فالجبان يفر عن عرسه والشجاع 
يقاتل عن من لا يعرفه كما قال الشاعر: 
يف جبان القوم من أمّ نفسو ويحمي جاع القوم من لا يناسِبّه 
والشجاع ضد البخيل؛ لأن البخيل يضن بماله» والشجاع يجودُ 
بنفسهٍ؛ كما قال القائل : 
كم بين قوم إنمانفقاتهم مال وقوم ينفقون نفوسا 
وقال الآخر: 
يجود بالنفس إن ضنّ الجَواد بها والجودٌ بالنفس أقصى غايةٍ الجودٍ 
وهذا غير مطرد في بني آدم؛ فإنهم على أربع طبقات : 
= فمنهم : الجواد الشجاع؛ یجود بماله ونفسه. 


n‏ مصالق ااروال ‏ س 
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- ومتهم : البخيل الجبان. 

ت ومنهم : الجواد الجبان» يجود بماله» ریصن پلفسه. 

- ومنهم: الشجاع البخيل؛ فإنه مح لق الشجاعة» وحرم حاق 
الجود. 

فإن الأخلاق مواهب يهب الله منها ما يشاء لمن يشاء» ريجبل 
خلقه على ما يريد منهاء كما قال النبي يل لأشجع عبد القيس طللاله: 

إن فيك خلقين يحبهما الله: الحلم والاناة». قال: حلقين تخلقت 
بهما أم جبلت عليهما؟ قال: «بل جبلت عليهما»؟. فقال الحمد لله الذي 


ومن هنا يظهر أنه لا تلازم بين الشجاعة والجود كما ظنه بعض 
الناس وإن كانت الأخلاق الفاضلة تتلازم وتتصاحب غالباً وكذلك 
الأخلاق الدنية" . 
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مراب الشجاعة والشجعان 8 
4 الأول : الهمام : 

وسمي بذلك لهمته وعرمه وجاء على بئاء مال كشجاع. 
به الثاني : المقدام : 


وسمي بذلك من الإقدام» وهو ضد الإحجام» وجاء على أوزان 
الميالءة؛ کوعطاء؛ ومسعار ؛ لکثیر العطاء والئحر» وهذا البناء يستوي فيه 
المذكر والمؤئث؛ كامرأءٍ عطار» كييرة التعطر» ويذكارء تلد الذكور. 
الثالك : الباسل ‏ 

وهو اسم فاعل من بَسّل يبسل كشزف يشْرّف والبسالة الشجاعة 


رالشدة وضدها فشل يفشل فشالة وهي على وزنها فعلاً ومصدراً وهي 
الرذالة. 


# الرابع : البطل : 

وجمعه آبطال وفي تسمیته قولان: 

القول الأول: لأنه بُبطل فعل الأقران فتبطل عند شجاعة الشجعان 
فيكون بطل بمعنى مفعول في المعنى لأن هذا الفعل غير متعد. 

القول الثاني: أنه بمعنى فاعل لفظاً ومعئى؛ لأنه الذي يُبطل 
شجاعة غيره فيجعلها بمنزلة العدم فهو بطل بمعئى مُبطل. 

ویجوز أن کون بطل بمعنى مُبطل بوزن مُكرم وهو الذي قد بطله 


al >‏ مصایھ الرجال سے 


غیره فلشجاعته تحاماه الناس فبطلوا فعله باستسلامهم له وترك محاربتهم 


إياه. 
e‏ الخامس : الصنديد: 

بکسر الصاد» والعامة تلحن فيقولون : 

(صنديد) بفتحها» ولیس في كلامهم فعليل بفتح الفاء وإنما هو 
بالكسر في الأسماء كقنديل وجلتيت» وفي الصفات كشمليل» والصنديد 


الذي لا يقوم له شي . 
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الفرق بين الشجاعة والقوة 


وكثيرٌ من الناس تشتبه عليه الشجاعة بالقوة»ء وهما متغايران؛ فإن 
الشجاعة هي بات القلب عند النوازل» وإن كان ضعيف البطش . 

وكان الصديق لبه أشجع الأمة بعد رسول الله وء وكان عمر 
وغيره» أقوى منه ولكن برز على الصحابة كلهم بثبات قلبه في كل موطن 
من المواطن التي تزلزل الجبال وهو في ذلك ثابت القلب ربيط الجأش 
يلوذ به شجعان الصحابة وأبطالهم فيشتهم ويشجعهم. . . 

ولو لم يكن له إلا ثبات قلبه يوم الخار وليلته وثبات قلبه يوم بدر 
وهو يقول للنبى بهة: «يا رسول اله! كفاك بعض مناشدتك ربك؛ فإنه 
منجز لك ما وعدك). 

وثبات قلبه يوم أحد وقد صرخ الشيطان في الناس بأن محمداً قد 
يل ولم ببق أحدٌ مع رسول اله ڳلا إلا دون عشرين في أحء وهو مع 
ذلك ثابت القلب ساكن الجأش وثبات قلبه يوم الخندق وقد زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر... 

وثبات قلبه يوم حنين حيث فر الناس وهو لم يفرء ٠.‏ 

وثبات قلبه حين النازلة التي اهتزت لها الدنيا أجمع وكادت تزول 
لھا الجبال وعقرت لھا أقدام الأبطال وماجت لها قلوب آهل الإسلام 
کمرج البحر عند هہوب قرواصف الرياح وصاح لها الشيطان في أقطار 


مصانط الرجال سے 


الأرض أبلغ الصياح» وخرج الناس بها من دين الله أفواجاً وأثار عدو الله 
بها أقطار الأرض عجاجاً وانقطع لها الوحي من السماء وكاد لولا 
دفاع الله لطمس نجوم الاهتداء» وأنكرت الصحابة بها قلوبهم» وكيف لا 
وقد فقدوا رسولهم من بين أظهرهم وحبيبهم وطاشت الأحلام وغشي 
الآفاق ما غشيها من الظلام وشرأب النفاق ومد أهله الأعناق ورفع 
الباطل رأساً كان تحت قدم الرسول ية موضوعاً وسمع المسلمون من 
أعداء الله ما لم يكن في حياته بينهم مسموعاً وطمع عدو الله أن يعيد 
الناس إلى عبادة الأصنام وأن يصرف وجوههم عن البيت الحرام وأن 
يصد قلوبهم عن الإيمان والقران ويدعوهم إلى ما كانوا عليه من التهود 
والتمجس والشرك وعبادة الصلبان... 

فشمر الصديق وهه من جد عن ساق غير خوار وانتضى سيف 
عزمه الڌي هو ثاني ذي الفِقمّار وامتطى من ظهور عزائمه جواداً لم یکن 
يكبو يوم السياق وتقدّم جنود الإسلام فكان أفرسهم إنما همه اللحاق 
وقال: والله لأجاهدن أعداء الإسلام جهدي ولأصدقنهم الحرب حتى 
تنفرد سالفتي أو أفرد وحدي» ولأدخلنهم في الباب الذي خرجوا منه 
ولأردنهم إلى الحق الذي رغبوا عنه فثبت الله بذلك القلب الذي لو وزن 
بقلوب الأمة لرجحها جیوش الإسلام» وأذل بها المنافقين والمرتدين 
وأهل الكتاب وعبدة الأصنام» حتى استقامت قناة الدين من بعد 
اعوجاجهاء وجرت الملة الحنيفية على سننها ومنهاجهاء» وتولى حزب 
الشيطان وهم الخاسرون» وأذن مؤذن الإيمان على رؤوس الخلائق : 
ي حب آلو هر للبو [المائدة: .]٠١‏ 

هذا وما ضعفت جيوش عزماته» ولا استکانت ولا وهنت بل لم 
تزل الجيوش بها؛ مؤيدة ومنصورة وما فرحت عزائم أعدائه بالظفر في 
موطن من المواطنء بل لم تزل مغلوبة مكسورة. 

تلك لعمر الله الشجاعة التي تضاءلت لها فرسان الأمم» والهمة 


ہس مصاص الرجال 


التي تصاغرت عندها عَليات الهمم ويحق لصديق الامة أن برب ٠ن‏ 
هذا المغنم بأوفر نصيب» وكيف لا وقد فاز من ميراث اللہوة كمال 
التعصيب . 

وقد كان الموروث طللةً أشجع الناس فكللك وارثه وحایفته م٠ن‏ 
بعده أشجع الأمة بالقياس» ويكفي أن عمر بن الخطاب سهم من كاله 
وخالد بن الوليد سلاح من أسلحته والمهاجرون والانصار أهل بيعته 
وشوکته وما منهم إلا وقد اعترف أنه يستمد من ثباته وشجاعن" , 


N 
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ات کان او ي 


ولما كانت الشجاغة حُلمَاً كريماً من أغلاق النفس؛ ترتب غليها 
أربعة أمور وهي مظهرها وثمرتها : الإقدام في موضحع الإقدامء والإحجام 
في موضع الإحجام» والثبات فی موضع الثبات» والزوال قي موضح 


الأمور المترتبة على الشجاعة 


وضد ذلك مُجْلٌ بالشجاعة» وهو إما جُبنّء وإما تهورء وإما خف 
وطيشٌ. 


وإذا اجتمع في الرجل الرأي والشجاعة فهو الذي يصلح لتدبير 
الجيوش وسياسة أمر الحرب. 
والناس ثلاثة: رجل» ونصف رجل» ولا شيء: 
فالرجل: من اجتمع له أصالة الرأي والشجاعة فهذا الرجل 
الكامل. 
کما قال جد بن الحسين [المتنبي]: 
الرَأيٌ قبل شَجَاعَة الشُجعانِ هو أرل وهِيّ المَحَلٌ الاي 
فإذا هُمااجتمعالنفس مُرةٍ بلغت من العلياء كل مكان 
ونصف الرجل: وهو من انفرد بأحد الوصفين دون الآخر. 
والذي هو لا شيءَ: مَن عَريَ من الوصفين جمي“. 
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أوجه الشبه بين الجلاد بالشيف والجدال بالحجة 


لما كان الجلاد بالسيف والسنان والجدال بالحجة والبرهان 
كالأخوين الشقيقين والقرينين المتصاحبين؛ كانت أحكام كل واحد منهما 
شبيهة بأحکام الآخر ومستفادة منه. 

فالإصابة في الرمي والنضال؛ كالإصابة في الحجة والمقالء 
والطعن والتبطيل نظير إقامة الحجة وإبطال حجة الخصم» والدخول 
والخروج نظير الإيراد والاحتراز منه» وجواب الخصم والقّزن عند دخوله 
عليك؛ كجواب الخصم عما يورده عليك . 

فالفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان» وفروسية الرمي والظعان. 

ولما كان أصحاب النبي ب أكمل الخلق في الفروسيتين؛ فتحوا 
القلوب بالحجة والبرهان» والبلاد بالسيف والسنان. 

وما الناس إلا هؤلاء الفريقان» ومَّن عداهما؛ فإن لم يكن رِذاً 
وعوناً لهما؛ فهو گل على نوع الإنسان. 

وقد أمر الله ج رسوله بجدال الكفار والمنافقين» وجلاد أعدائه 
المشافين والمحاربين» فلم الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها 
للعبادء فى المعاش والمعادء ولا يَعْدِلٌ يداد العلماء إلا دم الشهداءء 
والرفعة وعلو المنزلة في الدّارين إنما هي لهاتين الطائفتين» وسائر الئاس 
رعيةٌ لهماء منقادون لرؤسائهما" . 


0( الفروسية ص۹٣۱‏ . 
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أنواع الفروسية 
الفروسية أربعة أنواع: 


الأول: ركوب الخيل والكر والفر بها. 

الثالث: المطاعنة بالرماح. 

الرابع : المداورة بالسيوف . 

فمن استكملها استكمل الفروسية. 

ولم تجتمع هذه الأربعة على الكمال إلا لغزاة الإسلام وفوارس 
الدين وهم الصحابة و وانضاف إلى فروسيتهم الخيلية فروسية الإيمان 
واليقين› والتنافس في الشهادة» وبذل نفوسهم في محبة الله ومرضاته» 
فلم يقم لهم أمة من الأمم البته» ولا حاربوا أمة قط إلا وقهروهاء 
وأذلوها وأخذوا بنواصيهاء فلما ضعفت هذه الأسباب فيمن بعدهم 
لتفرقها فيهم وعدم اجتماعها دخل عليهم من الوهن والضعف بحسب ما 
عدموه من هذه الأسباب والله المستعان" . 

N & & 
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نبذ مختصرة من 
المكايد والآداب والحيل الحربية 


عن جابر وأبي هريرة کا“ فالا: قال رسول الله : «الحرب 
خدعة). وهذا مما أجمع عليه العقلاء في الجاهلية والإسلام» ومعنی 
قوله «الحرب خدعة»» أي ينفض أمرها بخدعة واحدة» كذا قال الكسائي 


ویروی أن عمرو بن عبد وُو لما بارز علياً طبه وأقبل عليه. قال 
له علي: ما برزت لاقاتل اثنين» فالتفت عمرو» فوثب عليه علي فضربه. 
فقال عمرو: خدعتني . 

فقا الحرب' نخذعة. 


وقد فعل مثل هذا الهادي أمير المؤمنين لما حمل عليه الخارجىء 
وليس عنده أحد» ولا معه سلاح. فلم يتحرك من مكانه إلى أن ر 
منه. فصاح: اضرب عنقه» كأنه يأمر أحداً من وراء الخارجى» فالتفت 
الخارجي إلى خلفه لينظر المأمور» فوثب عليه الهادي وثبة صار على 
صدره» وأخذ منه السيف» وذبحه به. 


وفي مثل هذاء يقال: رب حيلة أنفع من قبيلة ومن كلام الحكماء 
إذا طلبت عدوك بالقوة» فلا تقدمن عليه حتى تعلم ضعفه منك وإذا 
طلبته بالمكيدة فلا يعظمن أمره عندك» وإن كان عظيماً. 

ومن السنة إذا أراد غزو طائفةء أنه يوري بغيرها تورية لا يشك 
فيها القريب والبعيد» لا يطلع على مقصده أحداً من خواصه ولا غيرهم» 


سسس مصانط الرجال > : 

FV 
في غزوة تبوك جح‎ E2 إا إن دعت الضرورة إلى ذلك. كما فعل النبي‎ 
جلى للناس أمرهاء ولم يوز بغيرهاء ليأخذوا أهبة تليق بها ويبعدهاء بل‎ 
إن أمکنه آن يوري بغيرها مما هو كحالها بالقرب والبعد والخوف‎ 
فلیفعل؛ ولا یعیّنها ما وجد لکتمانها سبلا‎ 


وفي الصحيحين أن رسول الله ية لم يكن يريد غزوة يغزوها إلا 
ورّی بغیرها. 

واعلم أن الرسول يكشف حال مرسله» لأنه آنموذج شجاعته 
وإقدامه» وترجمان عقله وفهمه» ومرآة صفات كماله مطلقاً. فرب رسول 
أزال هيبة مرسله من قلب عدوه بما شاهد من خوره وعجزه وجبنه 
ودمامة منظره» ولَكتَّة لسانه. فكان ذلك سبب زوال دولته ورب رسول 
ألقى الرعب في قلب عدوه بحسن منظره وشدة إقدامه وثبات جأشهء 
وقوة قلبه» وفصاحة لسانه. فكان ذلك سبب كسر العدو والظفر به 
فليكن الإنسان شديد النقد والاختبار لرسوله نافذ الصبر فيه» قوي 
الفراسة في أقواله وأفعاله» قد اختبر عقله وفصاحته وثبات جأشه» غير 
مرة. وينبغي أن لا يرسل رسولاً إلى عدو مراراً متوالية فربما حصل 
للرسول بن ازز إليه مؤانسة وإحسان. 

والقلوب مجبولة على حب المحسن»› فقد يتولد من ذلك عدم 
إقدامه عليه بالکلام حیاء منه وترك مقابلته بما یکره وفاء له» ومداهنته 
في الجواب حيث لا تليق المداهنة» فيحصل في ذلك خلل لا يخفىء 
فإن الإحسان قيد اللسان» وربما يتولد من ذلك صداقة تؤدي إلى أن 
يصير بطانة للعدو عند من أرسله فيضره من حيث لا يشعر» وكم من 
دولة كان سبب زوالها خيانة رسولها واستمالة قلبه. 

فإذا احتلفت الرسل كان ذلك أوثق لنيل ما يرومه وآمن له مما 
يخشاه» اللهم إلا أن يكون الرسول ممن يشق به لا يداخلها شك ولا 
ارتياب» فإن تكرير إرساله» أحسن لجرآته على المرسل إليه بتكرر دخوله 


مصائط الرجال سے 


عليه وکلامه معه» ولمشاهدته المجالس السابقة معه فيبني عليها الكلام 
ویورد منها» والله الملهم للصواب. 


وينبغي لأمير الجيش أن يكشر في مجلسه من قراءة الأحاديث 
الواردة في فضائل الجهادء وأنواعه» وقراءة كتب الغزوات» ووقائع 
العرب وأيامها وفتوحات المسلمين» وحيل المقاتلين» ومصاف الفرسان» 
ومنازلات الأبطال ومعارك الشجعانء وما نقل عنهم من الصبر الشديد» 
والانخماس في العدو الكثيرء فإن ذلك يقوي قلوب ذوي الإيمان»› 
ويذهب بالضعف من قلب الجبان ويزيد في جرأة ذوي الشجاعة 
والإقدام» فإن الطباع مجبولة؛ على الكَحدّي والتشبه بذوي الأفعال 
المحمودة عند أبناء الجنس» فإذا انضاف إلى ذلك مدح الشرع لها ترغيبه 
فيهاء والوعد بالجزاء على فعلها رقيام الدليل القطعي على استحسانهاء 
ومحبة الإمام أو الأمير لمن فعل شيا منهاء وتقريبه وتميزه على أقرانه» 
صار ذلك الروصف يريا لمن تكلفه ابتداء» وعسر انفکاکه عنه» وهذا 
أمر مشاهد لا يحتاج إلى دليل. 


واعلم أن الأصل في تدبير الحروب انتخاب القواد» وأصحاب 
الأولوية. فإنه يجب أن يكون قائد الجيش والأمير وحامل اللواء ونحوهم 
من أولي الشجاعة والنجدة والجرأة والدينء ثابت الجنان» صارم القلب» 
شديد البأس» قد جرب الحروب» ومارس الرجال» وقارع الأبطالء 
وشهد الوقائم» وخاض المعامع» فإنه إذا كان كذلك أثر في جيشه قوة 
قلب» وشدة باس وثبات جأش» وثقة بالظفر» فإن منزلته منهم» منزلة 
القلب من الجسد»ء متی فسد فسدواء ومتی ثبت ثبتواء وقد قال حکماء 
العجم: أسد يقود ألف ثعلب خير من ثعلب يقود ألف أسد. 


وأهم ما ينبغي لصاحب الجيش قبل القتال أن يبت الجواسيس 
الغثقات عنده في اعفسکږ عدوه» ليتعرف أخبارهم مع الساعات» وما 
عندهم من العدد والآلات» ویحرز أعدادهم» ويتنسم ما دېروه من 


سس مصانح الرجال e‏ 


3 


۹ 


المكايد» ويبحث عن أسماء رؤسائهم وشجعانهم» ويسال عن أحوالهم 
عند ملكهم ومنزلتهم منه» ويدس إليهم» ويعدهم ويخدعهم بما تميل إليه 
طباعهم إن أمكنه ذلك»ء ليغدروا بصاحبهم أو يعتزلوه وقت القتالء 
ويخذلوه» وينشىء على ألسنة كبرائهم وبطارقتهم وقسوسهم كتباً مزورة 
إليه» ويظهرها في عسكره لتقوى بها القلوب وتنطق بمضمونها الألسنةء 
ويتسع فيها الكلامء فلا بد وأن يبلغ العدو ذلك» فيوغر قلبه على 
أصحابه وجنده» ويخاف أن يكون ذلك حقاًء وإن كان يعلم أن ذلك 
كذب فلا بد وأن يؤثر في قلبه أثراً. 


ويروى أن أصحاب المهلب صاحوا عليه» وقالوا: لا طاقة لنا 
بسهام مسمومة يرمينا بها الخوارج يصنعها رجل منهم يقال له أبزىء 
فقال: كفيتم العبد إن شاء الله ثم كتب إليه: من المهلب إلى أبزىء أما 
بعد» فقد وصلت هديتك وحسن موقعهاء وقد أنفذت لك مع كتابي ألف 
درهم فاقبضها ولا تقطع مواصلتي ومهاداتي» أعظم رفدك» وتجدني 
حيث شئت. وقال للرسول: تعرض لجماعة من الخوارج حتى يأخذوا 
الكتاب منك ويدفعوه إلى رئيسهم قطري» ففعل ما أمر به» فأوصل 
الكتاب إلى قطري» فعجل على أبزى بالقتل قبل أن يعرف صحة الخبرء 
وقال: ما أصنع بمن يهادي المهلب؟» فافترقوا لذلك» وكان هذا سبب 
اختلافهم. فقال المهلب لأصحابه» لا تشغلوهم عن المنازعة بالقتالء 
فإنهم إن افترقوا الآن لم يجتمعوا أبداً» فكان كما قال. ذكره ابن 
الجرزي في كتاب الأذكياء. 


وځکي عن کسری بن هرمز أنه بعث الأصبهند إلى الروم في جيش 
عظيم» فأعطى من الظفر ما لم يعطه أحد قبله» وأخذ الأصبهند خزائن 
الردم ووجھها على هیتتها إلى کسری» فظن کسری أن ما تم للاصبهند 
من الظفر يغيره عليه» ويوجب له كبراًء فبعث إليه رجلا ليقتله» وكان 
المبعوث عاقلا فلما رأى الأصبهند وتدبيره وعقله قال: ما يصلح قتل 


مصالط الرجال سے 


هذا بغير جرم» ثم أخبره بالذي جاء له فأرسل الأصبهند إلى قيصر إني 
أريد أن ألقاك› قال: إذا شنت فالتقياء فقال: إن هذا الخبيث قد هم 
بقتلي» ووجه إلي رجلا لذلك» وني ريد هلاکه» کالدي اراد مئي» 
والبادي أظلمء فاجعل لي من نفسك ما أطمئن إليه» فأعطيك من بيوث 
أمواله الذي أصبت منك» ومثل الذي أنت منفقه في مسيرك» فاأعطاه من 
الجوائق ما اطماة إليه» وسار تيضر في اين آلا شرن ری 
فعلم کسرى كيف جرى الأمر فاحتال بفض جنود قيصر»ء فدعا قساً 
متبصراً في دينه فقال: إني كاتب معك كتاباً لطيفاً في جريدة» لتبلغه 
الأصبهند» ولا تطلعن على ذلك أحداًء وأعطاه ألف دينار. وقد علم 
كسرى أن القس موصل كتابه إلى قيصر؛ لأنه لا يحب هلاك الروم. 

وكان في الكتاب إلى الأصبهند: إني أكتب إليك» وقد دنا مني 
قيصر وقد أحسن اله إليناء وأمكن متهم بتدبيرك» لا عدمت صواب 
الرأي وقد فرقت عليهم» وأنا ممهله حتى يقرب من المدائن ثم أغافله 
في يوم كذا فاعد على من قبلك مائة استأصلهم . 

فخرج القس بالكتاب فأوصله إلى قيصر» فقال قيصر: هذا الحق» 
وما أراد إلا هلاكناء فتولى منصرفاً وأتبعه كسرى إياس بن قبيصة الطائي 
فقتل أصحابه» ونجا قيصر في شرذمة» وقد كان كسرى من الذكاء على 
غاية. أ 

روي عنه» أن منجميه قالوا له: إنك تقتلء فقال: لأقتلن من 
بعلي ؛ فأمر بسم فخلط في أدوية» ثم كتب عليه هذا دواء للجماع 
مجرب» من أخذ منه قدر وزن كذا» جامع كذا وكذا مرة. فلما قتله ابنه 
شیرویه» فتش خزائنه فمر به» فقال في نفسه: بهذا الدواء کان يقوي 
على مواقعة کذاء فأخذ منه فقتله وهو میت . 

ويكتب على السهام أخبار مزورة تطابق ما وصل إليه من 
الجواسيس ويرمي بها في جيش العدو» وعلى ما تقتضيه الحال» ولا 


ہس مصانط الرجال کت 
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يبخل بما يصرفه في ذلك» فإنه إن كانت النصرة له» فلا يضره ما أنفقء 
وإن كانت عليه الغلبة فلا ينفعه ما خلف» وإنفاق الأموال في الحيل 
والمكايد أولى من إنفاق الأرواح في الحروب والشدائد» ومن أنواع 
التأييد أن يلهم الله المكيدة من يقدر عليهاء ومن الحسرة أن يبصرها من 
لا يصل إليها. 

قال ابن الجوزي: روينا أن ملكاً يقال له شمر ذو الجناح سار إلى 
سمرقند فحاصرهاء فلم يظفر منها بشيء» فطاف حولها بالحرس» فأخذ 
رجلا من أهلهاء» فاستمال قلبه» وسأله عن المدينة فقال: أما ملكها 
فأحمق الناس ليس له هم إلا الأكل والشرب والجماع ولكن له بنت هي 
التي تقضي أمر الناس» ولولاها لهلك» فبعث معه هدية إليها. وقال: 
أخبرها أنني جثت من أرض العرب بسببها لما بلغني من عقلهاء لتنكحني 
نفسهاء فأصيب منها غلاماً يملك العرب والعجم» وإني لم أجيء 
لالتماس المالء وإن معي من المال أربعة آلاف تابوت ذهباً وفضة» وأنا 
أدفعها إليها وأمضى إلى الصين فإن كانت لي الأرض كانت امرأتي» وإن 
هلكت كان المال لها. فلما بلغتها رسالته قالت: قد أجبته» فليبعث 
المال» فبعث إليها أربعة آلاف تابوت» في كل تابوت رجلان» وجعل 
شمر العلامة بينه وبينهم» أن يضرب بالجلجل»ء فلما صاروا في المدينةء 
ضرب بالجُلجل فخرجوا فأخذوا بالأبواب» ونهض شمر بالناس»؛ فدخل 
المدينة وقتل أهلها وحوى ما فيهاء ثم سار إلى الصين. 


وروي أن الإسكندر خرج يوماً في الحرب من صف أصحابه وأمر 
مثانياً ينادي: يا معشر الفرس» قذ علمتم ما كتبنا لكم من الأمان» فمن 
گان منكم على الوقاءء افليتزل غن المسكرء وله متا الوقاء بما ضمتاه؛ 
فاتهمت الفرس بعضها بعضاً» وکان أول اضطراب حدث فيهم . 

ومن أهم ما یعتنى به في الحروب من المكايد الكمناءء فإ 
الكمينء وإن کان عدداً یسیراًء فإنه إذا ظهر» آثر في القلوب رعبا وفي 


الأعضاء ضعفاًء وفي العقل جموداًء وفي الأقدام وقفةء ولا يدوم إقبال 
مقاتل على خحصمه» إلا إذا کان آمناً من ورائه» ومتی جوز آن یؤتی من 
خلفه» شتتت همته» بين الدفع والقتال» وضعف جأشه عن مقاومة 
الرجالء والتفت قلبه حذراً مما قد يقع» فكيف إذا سمع جلبة خلفه أو 
صوتاً من وراثه» ولو من رجل واحد» ولا تحصى كثرة العساكر الذين 
استبيحوا بالكمناء» وكانت سبب هلاكهم في الجاهلية والإسلام. 

وإذا صف للقتال فليجتهد أن تكون الشمس في عين العدو» والريح 
في وجهه. فإن سبقه العدو إلى ذلك» ولم تمكنه إزالته من موضعه 
فليزحف بالعسكر عرضاًء وليكون الأمر له عليه وليرعب قلوب العدى 
وينشر الرايات» وليرتب الأبطال بنفسه ولا يعتمد على غيره ويجعل 
الأبطال والشجعان في قلب العسكر» فإنه مهما انكسر الجناحان فالعيون 
ناظرة إلى القلب» فإذا كانت راياته تخفقء كان حصناً للجناحين» وملااً 
لمن فر منهماء وإذا انكسر القلب» وتمزق الجناحان» ومثل ذلك الطائى 
إذا انكسر أحد جناحيه» لم تذهب منه الحياة وإذا انكسر رأسه لا يفيد 
بقاء الجناخين. بس : 


N & @ 


س 


(۱) مشارع الأشواق .٠١٦۹/۲‏ 


# الفصل الأول: 


المصانع› وفيه تندرج قصص المبارزة والقتال. 


# الفصل الثاني : 
القتال مع الأسود. 
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..... قطط المبارزة والقتال.. 


مصانص الرجال س 


المصانع... 


تعد الحروب المصنع الأول لصناعة الرجال في كثير من فنون 
المبارزة والقتال والصبر والشجاعة وغير ذلك من الصفات الحميدة› 
فالحربُ رَحىَ ثفالها الصّبر» وفطبها المّكر» ومّدارها الاجتهادء وثفافها 
الأناةء وزمامها الحَذر» ولكل شيء من هذه ثمرة فكمرة الصبر التأييدء 
وثمرة المكر الظفَّر. وثمرة الاجتهاد التوفيق» وثمرة الأناة اليمن» وثمرة 
الحَذر السلامة. ولكل مَقام مقال» ولكل زمان رجال» والحرب بين 
التاس سجال» والرأي فيها أبلغ من القتال. 


فماذا قالوا عن هذه المصانع وبماذا وصفوها: 


صف لا الحرب : 

قال عمر بن الخطاب لي لعمرو بن معد يكرب طلب : صف لا 
الحرب» قال: مرة المذاقء إذا کشفت عن ساق» من صَبر فيها عُرف» 
ومن نگل عنها تلف . 
¢ آعرابي يصف قوماً يتحاربون : 

ذكر أعرابي قوماً تحاربوا فقال: أقبلت الفحول تمشي مشي 
الؤعول» فلما تصافحوا بالسيوف» فغرت المنايا أفواهها" . 


.١٠١/١ العقد الفريد‎ )١( 
.۲٠۳/١ العقد الفريد‎ )۲( 


ا مصافص الرجال > E‏ 
ڪڪ a:‏ 


وه يريد بن المهلب : 
كات يزيد بن المُهلّب يتمئل كثيرآً في الحرب بقول حُصين بن الحُمام : 
تأخرت أستيعي الحَياة فلم أجد لنفسى حياءً مغل أن أتقدّىا“ 
به عتترة القوارس : 
قيل لعنترة الوارس: صف لنا الحرب. فقال: أوّلها شكوى»› 
وأوسطها نجوی» وآخرها بَلْوّی . 


على ين أي طالب و : 
وقال علي و4 : من أكثر النظر في العواقب» لم يشجم . 
التابعة الذبياني : 
قال التابغة الذبيانى يصف الحرب: 
بدو كواكبه والشمس طالعةٌ ‏ لا الور نور ولا الإظلام إو“ 


: العرب‎ f 
. والعرب تقول: الحرب عُشوم» لأنها تنال غير الجاني‎ 
: معاوية بن آي سقيان اه‎ 


قال عمرو بن العاص لمعاوية ا : والله ما دري يا أمير المؤمنين 
أشجاعٌ أنتَ أم جبان؟!. 


() العقد الفريد .٠١٤/١‏ 
العقد الفريد .١١١/١‏ 
() العقد الفريد .١١١/١‏ 
2 العقد الفريد .٠٠١/١‏ 
() العقد الفرید .١٠۹/۱‏ 


مضالط الزجال سے 


# فقال معاوية : 
جاع إذا ما أمكنتني فرصة وإن لم تكن لي فرصة فَجَبَا“ 


شیب بن یزید: 
قال شبيب الحروري: الليلٌ يكفيك الجّبان ونصف الشجاع. وكان 
إذا أمسى يقول لأصحابه: أتاكم المدد يعني اليل" . 
SS &‏ 


.١٠١/١ العقد الفريد‎ )١( 
.١١١/١ العقد الفريد‎ )۲( 


سسس مصانح الرجال ED,‏ 


شجاعة الرسول ييا 


كان أشجع الناس على الإطلاق وأقواهم قلباًء وأثبتهم جُناناً سيدنا 

ونبينا محمد ية وقد حضر المواقف الصعبة المشهورة» وفرٌ الكماة 

والأبطال عنه غير مرة» وهو ثابت لا يبرح» ومقبلٌ لا يدبر ولا يتزحزح . 

وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرّة أو فترة» سواه فإنه لم يفرّ قط 

وحاشاه من ذلك ثم حاشاه. قال الله تعالى: ولك لمل حلي عير 4)9 
)0 


[القلم: ]٤‏ . 
وفي الصحيحين عن الین که قال: کان رسول الله ا أحسن 
المدينة ليلة سمعوا صوتاً قال: فتلقاهم النبي يي على فرس لأبي طلحة 

عري وهو متقلد سيفه فقال: الم تراعوا لم تراعوا»" . 

وقال ان عمر: ما رایت أحداً آنجد ولا أجود ولا أشجع ولا 
أضوأً وأوضأً من رسول الله لار" . 

وفي صحيح مسلم عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى البراء 
فقال: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ . 

فقال: أشهد على نبي الله بل ما ولى ولكنه انطلق أخفاء من 
الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من 


)۱( مشارع الأشواق .٠٦١/۲‏ 
البخاري (۲۸۱۳)» مسلم .)٤۲۱١(‏ 
سنن الدارمي .)٥۹(‏ 


نبل كأنها رجل من جراد فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول اله لل وأبر 
سفیان بن الحارث یقود به بغلته فنزل ودعا واستلصر وهو يقول: 


أتناالتنبي لاكلإب اأناابنعبدالمطالب 


اللهم نزل نصرك. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به 
وإن الشجاع منا للذي يحاذي به يعني البي . 

وفي صحیيح مسلم» قال عباس: شهدت مع رسول الله کل يوم 
حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله کل 
فلم نفارقه ورسول الله ية على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نغاثة 
الجذامى فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين فطفتق 
رسول اله ل يركض بغخلفه قبل الكفار". . 

وعن سعد بن أبي وقاص طلبه قال: لما جال الناس عن 
رسول الله بي تلك الجولة يوم أحد» تنحيت فقلت: دود عن نفسي» 
فإما أن أستشهد وإما أن أنجو حتى ألقى رسول ڳاة. فبينا أنا كذلك إذا 
برجل مُخمر وجهه ما دري من هو فأقبل المشركون حتى قلت: قد 
رکبوه» ملأ يده من الحصي ثم رمی به في وجوههم فنکبوا على أعقابهم 
القهقري حتى يأتوا الجبل ففعل ذلك مراراً ولا آدري من هو وبيني وبينه 
المقداد بن الأسود فبينا أنا أريد أن أسأل المقداد عنه إذ قال المقداد: 

يا سعد هذا رسول الله ية يدعوك فقلت وأين هو؟ فأشار لي 
المقداد إليه فقمت ولكأنه لم يصبني شيء من الأذى» فقال رسول الله للد: 
أين كنت اليوم پا شعد؟. فقلت: حیث رایت يا رسول اله کل 
فأجلسني أمامه فجعلت أرمي وآقول: اللهم سهمك فارم به عدوك» 
ورسول الله ب يقول: اللهم استجب لسعد اللهم سدد لسعد رميته إيها 


.)۳۳۲١ مسلم‎ )( 
(TTT) مسلم‎ (۲) 


== مصاع ارہں س 
E‏ 


عد قداك آبي وأمي» فما من سهم أرمي به إلا قال رسول الله &: 
اللهم سدد رميته وأجب دعوته إيهاً سعد حتى إذا فرغت من كنانتي نثر 
رسول اف د ما في کنانته فنبلني سهماً زف . 
وروی مسلم عن بي هريرة قال: قال رسول الله کا: 
«والذي نقس محمد بيده لولا أن يد a‏ 
علا سیه خرو في کی اھ ابا ی ¿ لا أجد سعة فأحملهم ولا 
بخفة سک مسق لیم آ٥‏ چکقی عي راتی قلس سه دد 
لوددت تي أغزو قي سبیل الله فاا ل تم أغزو فأققل م أغزو فا . 
ولما أدركه آي بن خلف› يوم خد وهو يقول: آي مخمد لا 
جوت إن نجوتَ؟ فقال القوم: يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا...؟ 
فال رسول الله يَيّةّ: دعوه فلما دنا تناول رسول الله جيل الحربة من 
الحارث بن الصّمَّةَ» فلما أخذها منه انتفض بها انتغاضة تطايروا عنه 
تطاير الشعراء عن ظهر البعير ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأداً - 
تقلب _ منها عن فرسه فجعل يتدحرج فلما رجع إلى قريش قال: قتلني 
اله محمد قالوا له: ذهب وال فؤادك والله إن بك من بأس» قال إنه 
قد قال لى بمكة: أنا أقتلك فواله لو بصق علي لقتلني» فمات عدو الله 
برف وهم قافلون به إلى مكة. 
قال ابن اسحاق: فال حسان بن ثابت في ذلك : 
لقد ورث الضلالة عن أبيه أبن يوم بارزه الرسول 
ایت إل جیا رم عظم وتوقذه زأنتا به جهول 
8 . ۴ لن (۳) 
وف سن آي داود أن ركانة صارع النبي فصرعه النبي بيا . 


)١(‏ الحاكم ۲/۳. وقال: صحيح على شرط ملم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
() ملم .)۳٤۸6(‏ 
سنن آبي داود .)۳٠٥٩(‏ 


ست مصاح الرجال سے 


1 الليث الصنديد والبطل الشديد 
ابو ثور الزبيدي عمرو بن معد يڪرب ڪا 
من الفرسان المذڪورين 


قتاله مع الفرسان الثلاثة؟! 

حكى الإمام عبد الغفار في كتاب الوحيد: أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب و4 .. سأل عمرو بن معد يكرب وله فقال: يا عمرو.. 
أخبرني عن : 


+ آجبن من لقيت. . . 

فقال عمرو: يا أمير المؤمئين كنت أشن الغارة» فرأيت فارساً 
لابس لأمة حربه وهو راكب على فرسه فقلت له: يا فتى خحذ حذرك 
فإني قاتلك لا محالة... 

فقال لي : ومن تکون؟ . 

فقلت عمرو بن معد یکرب» فسکت ودنوت منه فأجده قد مات 


(1) هذه القصص في العصر الجاهلي. 


سسس مصارج الرجال 


و يل من القيك.: 

وأما أحيل من لقيت... فكنت أشن الغارة وإذا بقارس في 
وح من الأرصس لقع الاج وه مشدرة هله الجا ۲ 

فقلت له: يا فتى: خذ حذرك فإني قاتلك لا محالة.. 

فقال لي: يا عمرو ما أنصفتني أنا في وهدة من الأرض وأنت 
على فرسك لابس لأمة حربك. 

فقلت: وما ترید؟. 

فقال: تعطيني عهداً ألا يصل إلي منك سوء حتى أكون كما 
تت 

فقلت: ولك ذلك.. 

فقضی حاجته واحتبی بکسائه فجلس!!. 

فقلت له: لم لا ترکب؟. 

فقال لي: لست براكب ولا محارب لك» فإن شت أن تنقض 
عهدك فافعل. .. فترکته ومضیت . 
4 أشجع من لقيت. . . 

وأما أشجع من لقيت» فكنت أشن الغارة» فإذا بفارس على فرس 
وحده.. 

فقلت له: يا فتى: خذ حذرك فإني قاتلك لا محالة.. 

فلم يلتفت إليّ» ولا اكترث بكلامي» فناديته الثانية فلم يلتفت إليّء 
بل قال: الويل لك ومن تكون...؟. 


۲( الوهدة: المكان المطمئن. 


ڪڪ مصانح الرجال سے 


فلت : عمرو بن معد يکرب . 

فقال: الحقمَير الذليل!!؛ والله يا عمرو إن يمنعني من قتلك إلا 
احتقارك لدي . .! 

فوجمت وال يا أمير المؤمنين» مما قابلني به» وكان الموت أهون 
عتدي هنه. . 

فقلت له: يا فتى ما ينصرف إلا أحدنا. . 
لك إا أت فبك ا ا . فإن بقيت فيك بقية ضربتنى 
أنت أو أثيتُ لك وتضربني ثلاثاً فإن بقيت في بقية ضربتك. . 

فاغت غتنمتها › وقلت : بل تت تثبت لي. . 

وقلت : إني شغغته به فانفتل عنه وعاد علي وضربني بعقب رمحه 
على رآسي. . 

وقال: واحدة يا عمرو... ولولا احتقارك OEE)‏ فحصل 
عندي من الألم ما كان الموت أهون منه. 

تم قلع ائیت: فت وحملت عليه» وقمت فن السرج وضربته 
بالسيف بيدي الثنتين حتى قلت: إني قد قصمته وقصمت فرسه»› فانفتل 
وضربتي بعقب رمحه. . 

وقال: يا عمرو هذه الثانية› ولولا احتقارك لقتلتك!!. وبقیت 
الثالثة . . 

فحملت عليه وضربته ففعل مثل ما فعل في الأوليين» ثم أنشد: 
وكَذْتْ أغلاظاً من الأيمان إن عدت يا عمرو إلى الطعان 
لأرجزنلهب السنان أولافلست من بني شيبان 


= مصانط الرجال 


فكركّت نفسي الموت يا أمير المؤمنين. . . 

وقلت له: يا فتى عليك عزيمة.. 

فقال: مثلك ما يعزم على مثلي! . 

فقلت له: الكريم ما یأبی ضيافة اللئيم. . 

فقال لي: أنا على طريق. . 

فقلت: فأكرن معك... 

فقال لي: يا عمرو وتعرف ما أرید؟!. 

قلت: اللهم ل19 

قال: أنا أريد الموت. . 

فقلت له: يا حبذا الوت معك... 

فقال: إذاً فسر... 

فسرنا حتى إذا هور" الليل... وإذا راد يلوح بقاطنه وإذا 
مضارب وقباب» وإذا خيمة حمراء عالية . 

فقال لي: يا عمرو... 

قال: هذا الوادي فيه الموت وهذه القبة الحمراء فيها الموت 
الألحبي إا أن حك ترسي رأريج قائي بحاجتي أر .اماك فرسكف 
وتروح تأتي بحاجتي. . . 

فقلت: صاحب الحاجة 
نفسي له سائساً. 


أعرف بهاء وأنا أمسك فرسك ورضیت 


)١(‏ هور الليل: إذا رلى أكثره رانكسر ظلامه. 


مصانط الرجال سے“ 


فمسكت فرسه» ودخل في تلك القباب وغاب عني ساعة» وأتى 
ومعه جارية كالشمس الضاحية على بعير... 

فقال لي: يا عمرو.. 

فقال: إما أن تقود الدواب» وأنا أحمي ظهرك» أو أقود أنا 
الدواب وأنت تحمي ظهري . . 

فقلت: أنا أقود الدواب. 
ساحة الموت. . 

فأخذت زمام المطية وسرنا حتى إذا رقرق الصبح. . 

قال: يا عمرو... 

قال: انظر إلى ورائك هل ترى أحداً...؟!. 

فنظرت فإذا غبار قد ملأ الجو... 

فقلت: غبار قد ملأ الجو. 


فقال: هو القوم فإن کانوا کثيراً فليسوا بشيء!!» وإن کانوا قلیلاً 
فالجلد والقوة» فنظرت» فإذا القوم ما بين أربعة أو خمسة. 


فقلت: القوم ما بين أربعة أو خمسة.. 
فقال: الجلد والقوة وهو الموت لا محالة!!. 
ثم قال: جنب الدواب عن يمين الطريق ووقف هو في الطريق!! . 


وإذا بشيخ قد أقبل وخلفه ثلاثة شباب هم أولاده» وإذا هو أبو 
الصبية» وهم إخوتهاء فتقدم الشيخ› وقال له: حل عن الظعينة يا ابن أخي. 


فقال: لست بمخليها ولا أحلتها لأحليها... 


فقال لأحد أولاده: أبرز إليه» فلا خير في الحياة بعد العار» فبرز 
إليه فتجاولا طويلاء وإذا بالشيباني قد طعنه» وأخحرج الرمح من ظهره 

فقال الشيخ لولده الآحر: احرج إليه فلا خير في الحياة بعد هذا 
فخرج إليه وتجاولا ساعة وإذا بالشيباني ضربه ضربة بالسيف من كتفه 
الواحد» أطلعه من كتفه الآحر فخر صريعاًء وأئشد عليه أبياتاً . 

فقال لولده الآخحر: ابرز إليه فبرز إليه فقتله الشيباني. 

فتقدم إليه الشيخ فقال: يا ابن أخي خل عن الظعينة» فقد قتلت 

فقال: لست مخليها ولا أخذتها لأتركها... 

فقال له الشيخ: أتعرفني؟!!. 

قال : نعم.. 

فقال له: لست كمن رأيت» ولا كمن لاقيت» فخل عن الظعينة 
زاوش سالا :.. 

فقال: ما أخليها... 

فقال له: اختر لنفسك» إما أن تثبت لي وأضربك فإن بقيت فيك 
بقية اضربني» أو أثبت لك وتضربني» فإن بقيت فيي بقية ضربتك. 

فقال الشيباني: بل تثبت لي... 

فثبت الشيخ وحمل عليه الشيباني وضربه ضربة في مفرقه قده 
بالسیف ۴٠‏ مشعره. ۰ 

وحين أحس الشيخ بالسيف ضرب الشيباني بسكين» من مشعره إلى 
نصفه فوقعا میتین . 


CS‏ مصانج الرجال سے 
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فأخذت أربعة أفراس» وعُدد أصحابهاء وأخحذت بزمام المطية 
ومشيت طالباً آهلي . 

فقالت لي الجارية: لست بصاحبتك» ولو كنت صاحبي» لسلكت 
سبيل القوم!!. 

فقلت لها: دعيني من هذا.. 

فقالت: واله لا سبيل إلى ذلك إلا أن تبزر لي في الحرب فإن 
غلبتني فأنا لكء وإن غلبتك فامرأة لا تكون لامرأة! . 

فقلت لها: لست بمحاربك ولقد علمتُ جرأة قومك. .. فوثبت 
من على المطية كالأسد وأخذت رمحاً فعجاتها بضربة فقتلتها . 

فقلت : يا أمير المؤمنين لو لم أقتلها لقتلتني . 
چە | لسيقةء ؛ 
a‏ الشمصامة. نگ إل فلا ضرب به وجده 
دون ما کان يېلغه عنه» فكتب إليه في ذلك فرد عليه: إنما بعثتٌ إلى 
أمير المؤمنين بالسيف» ولم أبعث إليه بالساعد الذي يَضرب به. 

وهب عمرو سيفه الصمصامة إلى خالد بن سعيد بن العاص فلما 
تسلحه خالد ومضی نظر عمرو بن معد يکرب في قفاه» فقال على 
الصمصامة السيف السلام. . 
وكنت إذا نهضت به لقوم يجاوب صوب نوح بالندام 
e‏ قتاله يوم اليرموك. . 

قال مالك بن عبد الله الخثعمي: ما رايت أشرف من رجل رأيته 


سس— ‏ مصانع الرجال 


يوم اليرموك» أنه خرج اليه علج فقتله ثم آخر فقتله ثم آخر فقتله ثم 
انهزموا وتبعهم وتبعته ثم انصرف إلى خباء له أسود عظيم فنزل فدعا 
بالجفان ودعا من حوله. 


قلت : من هذا؟. 


قال: عمرو بن معد يکرب . 


هکڌا فاصنعوا بهم . . . 

قال ابن آبي حازم: مر بنا عمرو بن معد يکرب وهو يحض الناس 
بين الصفين فبينما هو كذلك يحرضنا إذ خرج إليه رجل من الأعاجم 
فوقف بين الصفين فرماه بنشابة فالتفت إليه ثم حمل عليه فاعتنقه ثم أخذ 
بمنطقته فاحتمله فوضعه بین يديه فجاء به حتی إذا دنا منا کسر عنقه ثم 
وضع سیفه على حلقه فذبحه ثم ألقاه فقال: هكذا فاصنعوا بهم . 

فقلنا : من يستطيع يا أبا ثور أن يصنع كما تصنع!!. 
چ قتاله يوم القادسية. . 

قال نيار بن مكرم الأسلمي: شهدت القادسية فنزلنا يوماً اشتد فيه 
القتال بيننا وبين الفرس فرأيت رجلا يفعل بالعدو يومئذ الأفاعيل. 

قلت: من هذا جزاه الله خيراً؟!. 


قیل: عمرو بن معد يکرب . 


# ماسك برجل الخيل. . . 
قال عمرو بن معد يكرب لأصحابه: إني حامل على الفيل ومن 
حوله» لفيل بإزائهم فلا تدعوني أكثر من جزر جزور وبعيره فإن تأخرتم 
عني فقدتم أبا ثور» وأين لكم مثل أبي ثور!. فإن أدركتموني وجدتموني 
وفي يدي السيف. .. فحمل فما انثنى حتى ضرب فيهم فستره الغبار. 
فقال أصحابه: ما تنتظرون ما أنتم خلقاء أن تدركوه وإن فقدتموه 


مصالع الرجال سے 


فقا المسامون فارسهم. فحمارا حمالة فأفرج المشركون عله بحدما 
څربره وطعاره وال سه في بده يهار بهم په رقا طعن فرسه. . 

فاا وافی اصحاپه وانفرج عله آهل فارس أحل برجل فرس رجل 
من أهلى فارس فحركه الفارسي فاهطرب الفرس فالتفت الغار سي إلى 
هحرر فهم به وأبفره الساحوك فغشره فترل عله الفارسي هاربا. 


فشال همر ES‏ لجامه فمکلوه فرکبه. 


+ های مائدة الطعام . 4 

قام همرو ہن معد يکرب عای عمر بن الخطاب وعمرٌ يُغڏي 
الاس وقد جهر لعشرة عشرق فأجاسه مع عشرة فأكلواء ونهضواء 
وعمرر جالس: فاجاس معه هلرة فاکاورا ونهضرا» وأجاس معه عشرة 


فاګل حم نهس ولهرا فاګل 2 لايين م قام. 58 


+ آخبرني هن السااح. . . 

قال حمر بن الخطاب: أخبرني عن السلاح؟. 

قال عمرو: ساني هما ششت مله.. 

قال: الرمح» قال: أحوك وقد تخللك. 

قال: فالېلء قال: هې المنایا تخطیء وتصیب. 

قال: الترس» قال: ذاك الجن مايه تادور الدوائر. 

قال: الدرع» قال؛ مشغاة للفارس متعبة للراجل: 

قال: السيف فال: هناك لا أم لك با أمير المرمئين. فضربة عمر 
ہالدرا. .. رقال: بل لا آم لكا . 


() مشارع الأشرافی ۸1/۲ ناريج دمشق لابن مساكر ۳۷۷/٤١‏ العقد الفريد لابن 
ها ره ۱۹۹/۱ . ۲۰١‏ 


ہس مضا الرجال > 


القتال برجل واحدة 


حكيم بن جبلة العبدي الشجاع المطاع لم يزل يقاتل في أحد 

المعارك وجعل يحمل بالسيف ويقول: 
من‌الحياةآيس في الغرفات نافس 

فضربه فارس فقطع رجله» وبقي يقاتل على رجلٍ واحدة! وحبا 
حتى أخذها فرمی بها خصمه» فأصاب جسده فصرعه فأتاه حتی قتله ثم 
اتکأً عليه وهو یرتجز ویقول: 

أحمور ھا كکراعي 

قال أبو عبيدة المثنى: ليس يعرف في جاهلية ولا إسلام رجل فعل 

. مثل هذا‎ 
N  &@ 


تاريخ الطبري ۱۹/۳ أسد الغابة ٠.٤٤/۲‏ 


ج واا اارقال cement‏ 
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بطارة الروم تبارز الد بن الوليد 


ر جت اروم ف بيش جرار للدفاع عن دمشق بقيادة . البطريق 
عرازير ‏ م عرزء الماك مرقل جرش انحر بقيادة ۔ البطريق كلوس بن 
عدا ہ وکا من فرسائهم وقد عرفت شجاعته في عساكر الروم 
وا قرس . 

ولم روا سی ودم ١‏ الم سالد بن الوليد ولا ر بجيش المسلمين › 
فاس تقر za‏ ائروم ومر بحلء وأسة فأرعب الي من صر خته 
وحمل شرحبيل بن حسئة وعبد الرحمن بن أبي بكر وضرار بن 
الأرّور 7 عل اروم 

ا ص کا الد بن الوليد س رمحه ورای ام من 
کلوس علم أنه # الجيش ا يقصده ت لوی الى ا 
مر خاو , 
لما تظر حالد إلى قهقرة كلوس إلى ورائه حمل عليه ليره فوقعت 
علره درت ورموه بالسهام فلم يلتفت إليهم حالد» ولم یعباً بهم ولم 
یرجم حتی فقتل عشرین. 

ائئئی بجواده بین الصفين وجال بین الفريقين وطلب البراز فلم 
جره أحد» وقالواء أخرجوا غیره منکم. 

فقال: ويلكم ها أنا رجل واحد من العرب وكلنا في الحرب 
صواء. .. 


mm‏ مص الرجال 
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حت 
قاقر عرازؤير على كلوس وقال له؛ اليس الملك قد قدّمك على 
ung‏ وبماڭک اك مال اأعرب ودوئك› حام عن بلدك ورعيتك. 
وما کلوس ‏ أت حى مي بلك لأنك أقدم مني ۰ وقد عزمتٌ 
ك لأ تحرج إل إن الملك هرقل فما بالك لا تخرج إلى قتال أمير 


مال لهما العساكر : تقارعا فمن وقعت عليه القرعة فلينزل إلى قتال 
أمير العرب. فارعا فوقعت القرعة على كلوس. 

مال کلوس لأصحاره : أريد أن تکون همتکم عندي»› فإن رأيتم 

قال أصحابه: هذا كلام عاجز لا يفلح أبداًء فقال: يا قوم إن 
الرجل يدوي ولعته غير لغتي فخرج معه رجل اسمه جرجيس. . 

فقال كلوس للمترجم جرجيس: اعلم أن هذا رجل ذو شجاعة قإن 

فقال له: ما أنا من أهل الحرب وإنما أخوفه بالكلام!. فسكت 
الوليد قال كلوس أصاحبه: قل له من أنت وما تريد وخوفه من 
سطواتناء فقرب جرجيس من خالد» وقال له: يا أخا العرب قد بعث 
لكم الملك هرقل رجالا لا تقاس بالرجال ولا تكترث بالأبطال ولا 
سيما هذا الرجل الذي بجانبي فاحذر منه» وقد سألني أن أخرج إليك 
وأتلطف بك في الكلام فأخبرني ما الذي تريد قبل أن يهجم عليك هذا 
الفارس؟. 


و واا اروا سے 
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وما an‏ حاار مله ولك فال ؛! را مدر ال ریا اکم إا ل 
رال اما أن دلوا فو 4/0 أ اورا اوري أ السال, 

وأما قولك ن ھا J‏ وجل الا ول الاي مو لاء 7 کین فوم 
عتدنا أفل اليل وإ يكن هو ركن الملك فألا ركن الإسلام أ0ا الفارس 
اص درد ا الل 4ن الوليد 8 ماھ رسو ll‏ . فلما سمم 
جرجيس كلام الد تالحر إلى وراءء وقد لير وله , 

مال زه کلوس ؛ ا ويلك رأيئك في بداییك 4 کلسم فما لاك 
قد تأخرت؟ , 

فقمال؛ ما اعدم یه المارس الجاع وږطلي ١‏ الشصاح؛ ہلا 
صاحب الوم الذي ملا الشام شرا 

فقمال کلوس ؛ یا جر جيس اساله ان زر الحرب ہہدا إلى فد 
فالتفتَ إلى خالد... وقال له؛ يا سيد فومك هاا صاحبي پربد أن 
يرجع إلى قومه ليشاورهم. 

فقال خالد؛ ويحك اترید أن تځدعئي پالکلام وافبل پرمحه في 
وجه جرجیس فلما نظر جرجیس ذلك انعفد لساه ووی هارباً. فلما رای 
خالد ذلك طلب كلوس وحمل عليه وتطاعنا واحترز الہطريق من طعنات 
خالد» فلما نظر خالد احتراز البطریق حط يده في أطواقه رجلبه فقلعه 
من سرجه . 

فلما نظر المسلمون فعل حالد كبروا بأجممهم وتسابق الفرسان إلى 
خالد فلما قربوا مئه رمى لهم البطريق وقال؛ اوثقوه كثافاً فصار يبربر 
بلسانه . 

فولى المترجم جرجیس هارباً من بين يدي الد إلى اصحابه وراره 
يرتعد من الفزع . فقالوا له؛ ما ورءاك؟!. 

فقال: يا قوم ورائي الموت اللي لا يشائل» راللبث اللي لا 


سد مصانح الرجال س 
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ينازل» وهو أمير القوم» وقد آلى على نفسه أن يطاہنا أيدما كناء رما 
خلصت روحي إلا بالجهد فصالحوا الرجل قبل أن يحمل عابيكم 
بأصحابه فلا يبقی منكم أحداً. . . 

ثم أقبل أصحاب البطريق كلوس الذي أصبح أسيراً في يد خالد بن 
أنت عند الملك أعز من صاحبناء فاخحرج أنت إلى خالد واقتله أو أءسره 
وخلّص لنا صاحبنا وإلا شننا عليك الحرب. 

فقال عزازیر وقد رجع به مکره ودهاؤه: یا ویلکم أتظنون آني 
جزعت من الخروج إل هذا البدوي من أل مرة» ولکني ما تاحرت ھن 
الخروج إليه وتقاعدت عن تتاله حتى يتبين عجز صاحبكم وسوف ينظر 
الفريقان أيّنا أفرس وأشجع وأثبت في مقام القتال إذا نحن تشابكنا 
بالتصال. 

ثم إنه في الحال ترجُل عن جواده ولہس لامته ورکب جواداً يصلح 

فلما قرب منه قال: يا أخا العرب ادن مني حتى أسالك وكان 

قال: يا عدو الله ادن أنت على أم رأسك» ثم هم أن يحمل 
عليه» فقال: على رسلك يا أخا العرب أنا أدنو منك فعلم خالد أن 
الخوف داخله فأمسك عنه حتی قرب منه... 

فقال: يا أخا العرب ما حملك أن تحمل أنت بنفسك؟! أما 
تخشى الهلاك فلو فتلت بقيت أصحابك بلا مقدم. 

فقال خالد: يا عدو الله معي رجال وأي رجال یرول المرت غا 
والحياة مغرماً. . 


ثم قال له خالد: من أنت؟. 


5 )2 مصانج الرجال سے 


4 افك 

فقال عزازير: أوما سمعت باسمي أنا فارس الشامء أنا قاتل الروم 
والفرس» أنا كاسر عساكر الترك. 

فقال: أنا الذي تسميت باسم ملك الموت اسمي عزرائيل. . 
فضحك خالد من کلامه» وقال: يا عدو الله تخوفني إن الذي تسمیت 
باسمه هو طالبك ومشتاقٌ إليك ليرْويّك إلى الهاوية. 

فقال له عزازیر: ما فعلت بأسيرك کلوس؟. 

فقال: هو موثق بالقيود والأغلال. 
فقال خالد: منعني من ذلك أني أريد قتلكم جميعاً . 

فقال عزازير: هل لك أن تأخذ ألف مثقال من الذهب وعشرة 
آثواب من الديباج وخمسة رؤوس من الخيل وتقتله وتأتيني پراسة: 

فقال له خالد: هذه ديته فما الذي تعطيني أنت عن نفيك؟! 

قال خالد: الجزية وأنت صاغر ذليل. . . 

فقال عزازير: كلما زدنا في كرامتكم زدتم في إهانتنا فخذ الآن 
لنفسك الحذر فإني قاتلك ولا أبالي... 

فلما سمع خالد كلام عزازير حمل عليه حملةٌ عظيمة كأنه شعلة نار 
فاستقبله البطريق» وقد أخذ حذره وكان عزازير ممن يعرف بالشجاعة في 
بلاد الشام فلما نظر خالد إلى عدو الله أظهر شجاعته وبراعته تبسم. 


(1) عزرائيل: خلاصة كلام أهل العلم في هذا أنه لا يصح في تسمية ملك الموت 
بعزرائيل ولا غيره حديث. معجم المناهي اللفظية للعلامة بكر أبو زيد. 


سسس ,رورو اارروال ج 
oV‏ 


فقال هرازیر؛ ام ردت الوصول إليك لفارت على ذلك ولکنني 
أہفیٹ ملیف لالي آرید ان أستاسرك ليعام الناس انك أسيري» وبعد 
ذلك اطا سببلك على شرط اناك ترحل من بلادنا وتسلّم لنا ما أخذت 
من بلاد الشام. 


يا عدو الله قد دالحلك الطمع فينا وهه العصابة قد ملكوا تدمر 
وحوران وبصرى وهم ممن باعوا أنفسهم بالجنة واختاروا دار البقاء على 
دار الفناء وستعلم أيّنا من يملك صاحبه ویذل جانبه» ثم إن خالد أرى 
البطريق أبواب الحرب. . 

فندم عزازیر على ما كان منه من الكلام» وقال: يا أخا العرب أما 
تعرف الملاعبة؟ . 

فقال حالد: ملاعبتي الضرب في طاعة الرب» ثم إن الملعون 
هاجم خالداً ولح إليه بسيفه وضربه به فلم يقطع شيثاً فذهل عدو الله 
من جولان حالد وثباته» وعلم أنه ل يقدر عليه ولا على ملاقاته فولی 
هارباً» وکال جواده اق من جواد حالد. 


قال عامر بن الطفيل وه: وكنت يوم حرب دمشق في القلب 
وشاهدٽاً ما جرۍ ٻين الد وعزازیر لما ولى هارباً وقصر جواد خالد 
عن طلبه. . . 

فوقع في قلب عزازير الطمع وقال: كأن البدوي خاف مني وما لي 
إلا أن أقف حتى يلحمَّني وآخحله اسیراً» فوقف حتی لحق به خالد» وقد 
جل فرسه العرق» فلما قرب منه صاح عزازير وقال: يا عربي لا تظن ني 
هارب خوفاً منك وإنما أبقيت عليك خواً على شبابك فارحم نفسك» وإن 
أردت الموتٌ أسوقَةُ إلبك» أنا قابض الارواح أنا ملك الموت فعند ذلك 
ترجل خالد عن جواده وسحب السيف وسار إليه كأنه الأسد الضاري.٠.‏ 


Cm LELE 
0۸ 


فلا اظر عزااير إأى فلاف إلى أجل عالل لاد لحه په وام 
حوله وهم إلبه بريد أل بحام راس بالميلت للام شال ها فاع فيه 
وضرب فوالم فرسه يضرا علا لفطلمما اقل عار اله غاي الأرفن ام 
ولی هارا یرید أصهابه سط غالا 


فقا پا عام اله إن الاش ایت پاس فل خضي عاباك اناف 
إلباك دها هر فل ابل عاہاف یھی :عاف اوداك لى وام ٿم مجم 
عليه وهم أن يەجا ب الأرض والرطش ارم ال صا ها وهر في ي 
الد فھمرا أ پخمارا غاي عالل e‏ من باه لذ ف اقات جوش 
السلمین دابطال الموحاءين مع الأ آي عا بن الجياح ل ركان 
فد سار من إصرتى لوجاه وفل أحل عرازير في لاا الا فاا نظرت 
غساگر دمل إلی چہوشی السایین فا أا بات اام الج 


ای چ 2 والفرع 


ی 
فوففيوا عن المق ع ۱ زغ ارغ ١‏ ي فام وأاھپدرا al‏ کلوس 


0 


وغزازیر. 2 Î‏ ال ا البطري Ut e‏ پایه رھ U‏ ضس عاپھا الوسلام 


0 


فاا فام رار بن الاير أن پک راپ اھا فمل 


(١‏ فتوع الام |١‏ 0 اټ هاا الكتاب لاراقايي 85 رذكر عض المحقفین پان 
اللاب فل اهارن غاي الات لا فة هااا ولل ارجم al‏ الاي في السير 
يفال غلا صاع التفاليات والمهازي اها أرعية الملم عاي عله التاق 
غايه ٠٠‏ استاج إلبه اي الخريات بالاريح وأررد آلارة من غير اجاج سير اعلام 
الاه 1000 


قال المهدي لطازاذ الرومي وكان طازاذ رجلاً قوياً يأخذ الكبشين 
ف فيعلقهما بيده حتی ينتطحا : 
أخبرني ببعض ما رأيت من أمور القتال؟ . 


فقال: كنت يوماً أسير على شاطىء نهر لا ينقطع إلا من موضع 
فيه معروف» فإذا أنا برجل قائم يصلي» فخفف صلاته لما رآني: . 


فقلت له: كأنك أضللت أصحابك» فإن أحببت أرشدتك لطريق 
تقبل منه إليهم فعلت. 

فقال كالمستهزىء: امض لشأنك. 

فقلت له: كأني أراك معجباً بنفسك فهل لك في البراز...؟. 

فقال: نعم» ثم وثب على فرس له أنشى» ثم أوثبها النهرء» فإذا هو 
معي» ثم تجاولنا ساعة فلم أقدر عليه لثاقفته" . 

ثم قلت له: هل لك في المصارعة...؟. 


فقال: ذاك إليك... فألقينا ما علينا من سلاح ومتاع» فلما تجرد 
رغه تخبفاً., وقلت: آثا مله ناعون آمر» أی اقاتله أو خاهب به 


() ثقف الرجل ثقافة» أي صار حاذقً خفيفاً. 


oc‏ مصانط الرجال سے 


ثم اتحدنا فلم أصل مئه إلى شيء» حتى اعتقلني» فإذا أنا تحت 
ٿم تٺاول سکيناً له في حه ليڏبحني بها. . 

فقلت له هل لك إلى خير مما تريد بي؟. 

قال ؛ وما هو؟!. 

قلت: تعتقني فأكون مولاك» وأضمن لك أن لا أدع حفظك في 
کل مسلم» أقدر عليه» فقال لي : ومن أنت؟ . 

فقلت: طازاذ» فنهض عني وضربني برجله» استخفافاً ٻي.. ثم 
مال إلى النهر» فغسل وجهه فلبس سلاحه» وركب فرسه ثم جاز النهر 
إلى الموضع الذي كان فيه. 

قلت: أخبرني بموضعك ومنزلك» فلما أخبرني بذلك كتبته بطرف 
سکيني على سرجي . 

ثم قلت له: إن من أصحابي عَدَّة أمامك فاتقّهم. . . 

فقال: امض لشأنك. 

ثم غدا فلقيه ناس من أصحابي فحمل عليهم فقتل منهم أربعة ثم 
أدركتهم» فمنعت من بقي منهم من تتاله ثم مرت رجلا من أصحابي أن 
يدخل عسكرهم مستأمناً فأقام أياماً لا يقدر على سرقة فرسه» ثم عاد 
إلي فقال: لم أقدر على سرقة فرسهء وذلك أنه يركبها نهاراً ويسرجها 
ليلاً ويضع لجامها على قربوسه ومخلاتها في رأسهاء ویصف قدمیه حتی 

فقال له المهدي: لبس ما کافأته به یا طازاذ. 

قال: سالتني فصدقتك. 


فأمر المهدي بالكتاب إلى عامل دمشق في إقدام ذلك الرجل عليه 


سسس مصانح الرجال 


فقدم ولا علم لطازاذ بشيء من أمره فأمر المهدي: بعرض الجند 
فأعرضوا عليه والرجل فيهم . 
فلما رآه طازاذ قال: يا أمير المؤمنين ما أشبه هذا الرجل بالذي 
وصفت لك» فدعاه المهدي فلما قرب منه سأله طازاذ أن يدنو منه فأذن 
له» فقبل رجله وركبته وأذكره بلاءه الذي كان عنده. فأراد المهدي صلته 
فلم يقبلها وصرفه إلى بلاده . 
N &‏ 


بج ےج ا س 
() مشارع الأشراق .٠٦۳/١‏ 


مصااج الرجال سے 


N. 


هتال ابن الجزري مع بطل الروم ا 


يوصف بالشجاعة والنجدة والمعرفة بمكاياد الحروب وملاقاة 
الرجال. 

قال القرطبي في تاريخه: 

أقام الرشيد على هرفلة سبعة عشر يوماً يقاتلهم فضاق صدره من 
طول مکٹه ونفذت الأزوادء فشكا ذلك إلى أصحابه. 

فقال له الفزاري: قد كنت أشفق من ذلاك» ونصحت أمير المؤمنين 
ولم يبق غير الجدء فما إلى الرحيل سبيلء ولو متنا عن آخرنا. 

واشتد القتال» فلما كان عند القائلة نام الرشيد» وخف القتال فح 
الحصن» وخرج رجل من أتم الرجال في أكمل السلاح» على أجود 
الخيل. . . ونادى بلسان فصیح : 

يا معشر العرب ليخرج إليّ من فرسانكم عشرون مبارزاًء فلم يخرج 
إليه أحد لنوم الرشيد وما جسر أحد يوقظه. 

وجال الرومي بين الصفين وهر ينادي بذلكڭ. ». فضح المسلمون 
واضطربوا»ء وعاد إلى الحصن مسرورا يضحك هو وأصحابه وکثر 

فلما استيقظط الرشيد فلم بذلك فتالم وقلق وقام وقعل... 

وقال: هلا أيقظتموني...؟. 

وما بال أحدكم لم يخرج إليه...؟. 


سسس مصانط الرجال a‏ 
N‏ 

فقال له بعض الحاضرين: إن غرّته ستحمله على الخروج في غد 
فما نام الرشيد تلك الليلة! . 

فلما أصبح خرج الرومي» وقال: ما قاله بالأمس: 

فقال الرشيد: ليخرج إليه عشرون فارساً. . . 

فقال ابن مخلد: 

لا والله يا أمير المؤمنين ما يخرج إليه غير واحد فإن ظفر به 
فالحمد نش وإن قتله كان شهيداً» ولا تسمع الروم أن فارساً رومياً خرج 
إليه عشرون من المسلمين . 

فقال الرشيد: صدقت» وكان في عسكر المسلمين رجل يعرف بابن 
الجزري› معروف بالنجدة موصوف بالشجاعة. . 


فقال: أنا أخرج إليه وأستعين باه عليه» فأمر له بفرس وسلاح 
فقال: لا أريد شيعا فانحدر إليه بعد أن وَذَعَهٌُ الرشيد ودعا له ونزل معه 


عشرون فارسا ليودعوه. 

فلما صاروا في بطن الوادي»› قال الرومي: غدرتم يا مسلمين»› 
طلبت عشرین › ونزل واحد وعشرون... 

فقالوا : ما يبارزك غير واحد» ونحن مودعوه وراجعون. 


فقال العلج لابن الجزري: سألتك بال أنت ابن الجزري؟!. 


قال: نعم . 

فقال له: کفۇ کریم. 

فرجع المسلمون» وتطاعنا حتى كلا واشتد الحر عليهما والمسلمون 
والمشركون ينظرون إليهما. . . 


فولى ابن الجزري منهزماًء فَعَظعَظ المشركون» وضج المسلمون» 
والعلج في ارق 

ثم عطف ابن الجزري على العلج فاختطفه من سرجه وما أوصله 
إل الأرض إلا بعد مفارقة زأسه لجسده . 


فكبر المسلمون تكبيرة واحدة كادت الجبال تتدكدك منها وانكسر 
المشركون وجد المسلمون في القتال تح الحصن عُنوة وقتلوا وأسروا. 
ولما صعد ابن الجزري إلى الرشيد أجلسه وأمر بصب الأموال عليه 
حتى عجز عن النهوض وأفرغت عليه الخلع وصار يسأل الإعفاء". 
N & go‏ 


(۱) مشارع الأشواق .٠٠٠١/۲‏ 


سسس مصانح الرجال 


ما يبڪيك يا ابن رواحة 


ودع الناس أمراء رسول الله ية في جيش مؤتة وسلموا عليهم فلما 
ودع عبد الله بن رواحة من وذع بكى . 
فقالوا: ما يبكيك يابن رواحة؟. 
فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة“ بكم ولكني سمعت 
رسول الله ية يقرأ آية من كتاب الله ك يذكر فيها النار: لن كر 
إل ارما کہ عل ك عتا مَقيًا €6 مريم: .]۷١‏ 
فلست أدري کیف لي بالصَدَرِ بعد الورود.. 
فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين . 
لكننى أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 
أوطعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفد الأحشاء والكبدا 
حتی يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا 
تقدم ابن رواحة بالراية وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد 
بعض التردد ثم قال : 
أ ت يا نة لتنابلنه لعنزلن أولنك هھ 
إن أجلب الناس وشدوا الرّنه مالي أراك تكرهين الجنه 
قد طال ما قد كنت مطمئثنة هل أنت إلا نطفة في سنه 


)١(‏ الصبابة: رقة الشوق. 


mk‏ مصانص الرجال سے 
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وقال أيضاً: 

يانفس إلا قحلي تموتي هذا جمام الموت قد صَُلِيت 
وماتمنيت فقد أعطيت إنتقعلي فعلهماهديت 

یرید صاحبیه زیداً» وجعفراً» ثم نزل» فلما نزل أتاه ابن عم له 
بعرق من لحم. 

فقال: شد بهذا صلبك» فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت» 
فأخذه من يده ثم انتهش منه نهشة ثم سمع الحَظمة في ناحية الناس... 

فقال: وأنت في الدنيا. .! فألقاء من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل 
جت کل 

SS & 


.۸۸٦/۲ مشارع الأشواق‎ ۲۲/١ السيرة النبوية‎ )١( 


ہس مصالطص الرجال RES‏ 
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ابن فتحون والقتال بالسوط 


ابن فتحون رجل من شجعان المغرب. .. قال عنه الطرطوشي في 
سراج الملوك: كان أشجع العرب والعجم وكان المستعين بن المقتدر 
بالله یری ذلك له ویعظمه وکان يجري له في کل يوم خمسمائة دينار. 

وکانت النصرانية بأسرها قد عرفت مكانه» وهابت لقاءه. فيحكى 
أن الرومي كان إذا سقى فرسه فلم یشرب» یقول له: اشرب آو ابن 
فتحون رأيت في الماء!!. 

فحسده نظراژه على کثیر العطاء ومنزلته من السلطان وما زالوا حتى 
غیروه عليه . 

فغزا المستعين بلاد الروم» فتواقف المسلمون والمشركون صفوفاًء 
فبرز علج وسط الميدان ينادي : 

هل من مبارز؟» فخرج إليه فارس من المسلمين فتجاولا ساعةء 
فقتله الرومي فصاح الكفار سروراً وانكسرت نفوس المسلمين... ثم برز 
له آخر فقتله وآخر فقتله. 

فجعل الرومي يكر بين الصفين ويقول: هل من مبارز واحد لاثنين! 
واحد لثلاثة! ثلاثة من المسلمين لواحد من الفرنج؟!. 

فضج المسلمون واضطربواء ولم يتجرأً أحد من المسلمين أن 
يخرج إليه» وبقي الناس في حيرة. 

فقيل للمستعين : ما لها إلا أبو الوليد بن فتحون» فدعاه وقال له: 
ما تری ما یصنع هذا العلح فقال: هو بعيني. ٠‏ . 


A 


قال: فما الحيلة ليه . ,؟. 

فقال أبو الوليد؛ مادا اريد؟. 

قال المستعين ؛ أن كفي المسامون شره .. 

قال ابن فتحون؛ الساعة بكرن ذلاك إن شاء اله. 

فلس قمیص کتّان واسع الاکمام» ورکب فرساً ہلا سلاح» واخذ 
بی سلا طويل الطرف» رفي طرفه عفدة معقودة» ثم برز إليه... 
فعجب النصرائي منه» وحمل كل منهما على صاحبه» فلم تخط طعنة 
النصراني سرج ابن فتحون فتعاق ابن فتحون برقبة فرسه» ونزل الأرض 
ل شيء منه في السرج ثم استوی على سرجه وحمل عليه فضربه بالسوط 
عل عنقه فالتوی على عنقه) وأحل ہیدہ م السرج فاقتلعه» وجاء به نحور 
المستعين فألقاه بین یدیه... 

فعلم المستعين أنه اطا في صنعه معه فأکرمه ورده إلى منزلته» 
وزاد في عطائه , 

(Ox (o (N 
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جس مصالح الرجال س 


صاحبة الظفيرة... والغلام الشجاع... والجارية الجميلة 


كان بمدينة رسول الله ية رجل يقال له: أبو فدامة الشامي» وكان 
قد حب الله إليه الجهاد والغزو إلى بلاد الروم... 

فجلس يوماً في مسجد الرسول ية يتحدث مع أصحابه. . . فقالوا 
له: يا أبا فدامة حدثنا بأعجب ما رأيته في الجهاد؟!. 

قال: نعم» إني دخلت في بعضٍ السنين الرقة“ أطلب جملاً 
أشتريه ليحمل سلاحي»› فبينا أنا يوما جالس» إذ دخلت علي امرأة 
فقالت: يا أبا فُدامة سمعتك وأنت تحدّتٌ عن الجهاد وتحث عليه وقد 
رزقت من الشعر ما لم يُرزقه غيري من النساء» وقد قصصته وأصلحت 
منه شكال“ للفرس وعفرته بالتراب للا ينظر إليه أحد... 

وقد أحببت أن تأخذه معك فإذا صرت في بلاد الكفار» وجالت 
الأبطال ورّميت النبال وجُرّدت السيوف وشرعت الأسنة فإن احتجت إليه 
وإلا فادفعه إلى من يحتاج إليه ليحضر شعري ويصيبه الغبار في سبيل الله 
فأنا امرأة أرملة كان لي زوج وعُضبّةٌ كلهم قتلوا في سبيل الله ولو كان 
علي جهاد لجاهدت. 

قال : وناولتنی الشكال... 

وقالت: اعلم يا ا ماما ات زوجي لما لعل حلت لي غلاا 


() الرفة: مدينة مشهورة على الفرات. 
الشكال: الحبل. 


مصالج اارجال سے 


من أحسن الشباب وقد تعلم القرآن والفروسية والرمي عن الفروس› 
وهو قرام بالليل صوام بالنهار» وله من العمر لحمس عشرة سلة وهر 
غائب في شبمة لها له بوه فلعله قدم قبل مسیرك فارج عاف 
الغواب» . 

قال: فأخذت الشكال فإذا هو مضفور من شعر رأسها. 

فقالت: القه في بعض رحلك وأنا أنظر إليه ليطمثن قلبي. . 

قال : فطرحته في رحلي. . 

وخرجتٌ من الرقة ومعي أصحابي» فلما صرنا عند حصن مَسلّمة بن 
عبد الملك إذا بفارس يهتف من ورائي: يا أبا فُدامة قف علي قليلاً 
يرحمكڭ الله . 

فوقفت وقلت لأصحابي : تقدموا أنتم حت حتی أنظر من هلا وإذا 
بالفارس قد دنا مني وعانقني» وقال: الحمد لله الذي لم يحرمني 
صحبتك ولم يردني شاا : 
بالمسير» وإن لم يلزمك غزو رددتك. . 

فأسفر عن وجهه فإذا غلام كأنه القمر ليلة البدر وعليه آثار اللعمة 
قلت: حبيبي لك والد؟. 

قال: لاء بل أنا 0 معك أطلب ثأر والدي لأنه استشهد 
فلعل الله أن يرزقني الشهادة كما رزق أبي. . 

قلت: حبيبي لك والدة؟. 

قال : نعم.. 

قلت: اذهب إليها واستاأذنها إن أذنت وإلا فأقم عندها فإن طاعتك 


کک مصاع ری س 


لها أقضل من الجهاد لأن الجنة تحت ظلال السيوف وتحت أقدام 
الأمهات. 

قال: يا أيا كدامة أما تعرفني؟!. 

قلت ا2 

قال: أنا ابن صاحبة الوديعة» ما أسرع ما نسيت وصية أمي 
صاحبة الشكال وأنا إن شاء الله الشهيد بن الشهيد» سألتك بال لا 
تحرمني الخزو معك في سبيل الله فإني حافظ لکتاب الله عارف بسنة 
رسول الله بيو عارف بالفروسية والرمي وما خلفت ورائي أفرس مني فلا 

وإن أمي قد أقسمت علي أن لا أرجع... 

وقالت: یا بني إذا لقيت الكفار فلا تولهم الدبرء وهب نفسك لله 
واطلب مجاورة اش والسكن مع أبيك وأخوالك الصالحين في الجنةء 
فإذا رزقك الث الشهادة فاشفع في فإنه قد بلغني أن الشهيد يشفع في 
سبعين من أهله. . ٹم ضمتني إلى صدرها ورفعت رأسها إلى السماء.. 

وقالت: إلهي وسيدي ومولاي» هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة 
فؤادي سلمته إليك فقربه من أبيه. 

قال: فلما سمعت کلام الغلام بیت بكاء شديداً أسفاً على حسنه 
وجمال شبابه ورحمة لقلب والدته وتعجبا من صبرها کم 

فقال: يا عم ي بكاؤك؟ إن كنت تبكي لصغر سني فإن الله يعذب 
من هو أصغر مني إذا عصاه. . 

قلت: لم أبك لصغر سنك ولكن أبكي لقلب والدتك كيف تكون 
بعدك» قال: فسرنا ونزلنا تلك الليلة» فلما كان الغداة رحلنا والغلام لا 
يفتر من ذكر الله تعالى... 


(mcm ااا‎ Alana مس‎ 
AY û 


اماه لذا مر افر ٠ا‏ للا راب وغاا لا ايلا رل وا 
گلما سرلا فرق عزها ویزذاد اطافله ورصام فاه بام علاط ارح 
عایه : 

فكد لزل ساارین شا ا 4ا عا وا الاو e‏ #رواپ 
الشمس» فرلا فجا الفلام پام elya UE Ulli alal‏ ااه 
اللعاس فام اوبأ ماوياة ٠‏ 

فبینا هر لادم ذ ادم في ارم فف اي ۱ أ اروت إلى 
صحك هلا الفلام في اوس؟ا, 

فلما اسقط فلت واي رایااك الماع ليله :1 في میاماف 
صاحکاً,. 


فال ؛ رأیٹ رؤیا فاع ااي 1 أ ای , 


فلت؛ ما هي ۱٣‏ 

فال؛ رایٹ گالي في روف راء بف فہردما آ0ا اجر رها لذ 
رايت قصراً من فضا شر من الدر والجراهر وأبرابه من الاب رسترره 
مرحية» وإذا جواري يرلن الساور وجوههن كالأفمار فلما راييي فلن 
A‏ 

فارت أن امد بدي إلى إعدامن ففالت! لا تعمل ما أن لك م 
سمعٹ بعضهن پفرل لبعض؛ هلا زرع المرضية لفان لي! تفلم 
يرحمك الله فلفدمت اماي اذا في أعلى القصر غرفة من اللهب الأعمر 
فلپشا سریر الزيرجد الالخضر» لرالمه من الفشة البوضاء عليه جارية 
وجھهها گانه الشەس» لورلا أن اله ېط ماي بص ري لله وهب عقلي 
من حسن الفرفة وبهاء الجارية. 

فال؛ فما رألني الجارية فالت؛ مرسيا راعلا وسهلا با ولي ا4 
وحېيبه ألٿ لي رانا لك» فأردتٹ ان اضما إلى صدري. ففالت؛ مولا 


سسس مصانح الرجال 


لا تعجل فإنك بعيد من الخنا وإن الميعاد بيني وبينك غداً عند صلاة 

فقلت له: حبيبي رأيت 2 ر یکون. 
فإذا الاي ا . يا خيل الله اركبي وبالجنة e‏ خا تاا 
رسالا [التوبة: .]٤١‏ 

فما كان إلا ساعة وإذا جيش الكفر - خذله الله - قد أقبل كالجراد 
المنتشر فكان أول من حمل منا فيهم الغلام فبدد شملهم وفرق جمعهم 
وغاص في وسطهم فقتل منهم رجالا وجندل أبطالاً. . . فلما رأيته كذلك 
لحقته فأخذت بعنان فرسه. . 

وقلت: يا حبيبي ارجع فأنت صبي ولا تعرف خلع الحرب» فقال 

عم: ألم س قول الله تعالى: اها َي منوا إذا لقي الیب 

E‏ رحا لا ولوش م الأنباد (©@©) [لانفال: .]٠١‏ أتريد أن أدخل النار. 

فبينما هو يكلمني إذ حمل علينا المشركون حملة رجل واحد 
فحالوا بيني وبين الغلام ومنعوني منه» واشتغل کل واحد بنفسه» وقتل 
خلق كثير من المسلمين فلما افترق الجمعان إذا القتلى لا يحصون عدا 
فجعلت أجول بفرسي بين القتلى ودماؤهم تسيل على الأرض ووجوهم 
ل عرف من كثرة الغبار والدماء. 

فبينما أنا أجول بين القتلى إذ أنا بالغلام بين سنابك الخيل قد 
علاه التراب ویتقلب في دمه وقول : 

يا معشر المسلمين بالله ابعثوا لي عمي أبا فدامة» فأقبلت إليه 
عندما سمعت صياحه فلم أعرف وجهه لكثرة الدماء والغبار ودوس 
الدواب. . 


فقلت: ها أنا أبا قُدامة. 


فالا با ۴م صافت الرويا ورب الكعبة أنا ابن صاحبة الشكالء 
n \arlkah‏ اسي عله » فقہلی ٻڀن عڀليهد ومسحت التراب والدم عن 
وا سل , 

وفات! با حيبي لا تدس عمك أبا فُدامة اجعله في شفاعتك يوم 
الفياما, , 

ففال ؛! مالف لإ پلسی تمسح رجهي بٹوبك؟ ٿوبي أحق به من ثوبك 
وه پا ٣م‏ تی الفی الله تعالی په... 

7 م هلیم الععور الي وصفتها لك قائمة على راسي تنتظر خوج 
روي وقول لي: عجل فنا مشتاقة إليك. 

بال ياعم إن ردك الله سالماًء فتحمل ثيابي هذه المضمخة بالدم 
لوالدتي المسكمية اللكلى الحزيدة وتسلمها إليها لتعلم آني لم أضيع 
وها وام أجبن علد لقاء المشركين» واقرأ مني السلام عليها وقل لها: 
إن اله فد فبل الهدية التي أهديتها. 

واي پا عم ألحت صغيرة لها من العمر عشر سنين كنت كلما 
دلت اسدانېلندي تسلم علي وإذا حرجت تكون اخر من يودعني وإنها 
ودعي لاد مرجي هذا وقالت لي 

با با أحي لا تطىء عناء فإذا لقيتها فاقرأ عليها مني السلام وقل 
لها؛ يفول لك احرك! اله حليفني عليك إلى يوم القيامة ثم تبسم» 
وفال! اشد أن ۷ إله j‏ اله وحده لا شريك له» صدق وعده» وأشهد 
أن ا میاه ورسوله هلا ما وعدنا اله ورسوله وصدقٰ الله ورسوله ثم 
لحر چت روه 

, في پا به وواریئاه‎ A] 

فال ابو فُدامة؛ فلما رجعنا من غزوتنا ودخلنا الرقة لم تكن لي 
هم إلا دار م الغلام فإذا جارية تشبه الغلام في حسنه وجماله» وهي 


س ,مرواو ااروال 


قائمة بالباب وکل من مر بها ثقول: يا عم من آين جثت؟. 

فيقول: من الكراة فتقول: أما رجع معكم أحي؟ فيقولون: لا نعرفه 
فلما سممتها تقدمت إليهاء فقالت لي: يا عم من أين جئت؟ قلت: من 
الغزو. فقالت: أما رجع معكم أخي» ثم بكت وقالت: ما بالي أرى الناس 
يرجعون» وأحي لم يرجع فغلبتني العَبْرة» ثم تجلدت خشيةٌ على الجارية. 

ثم قلت لها: يا جارية قولي لصاحبة المنزل: كلمي أبا فُدامة فإنه 
على الباب» فسمعت المرأة كلامي فخرجت إلي وقد تغير لونُها فسلَْمتُ 
عليها فردت السلام وقالت: 

أمُبشراً أنت يا أبا فُدامة أم مُعَرّياً؟ قلت: بيني لي البشارة من 
التعزية رحمك الله» قالت: إن كان ولدي رجع سالماً فأنت مر وإن 
کان فل في سبیل الله فانت مبشر. 

فقلت: أبشري فقد قبل الله هديتك. 

فبکت» وقالت: قبلها؟!!. 

فقالت: الحمد لله الذي جعله ذخيرة لي يوم القيامة. 

قلت: فما فعلت الجارية أخحت الغلام؟ . 

قالت: هي التي كانت لمك الساعة فتقدمت إلي فقلت لها : 

إن أخاكِ يُسَلْمْ عليك ويقول لك: الله ليشي قلي ي جوم 
القيامة» فصرخحت وت على وجهها مغشياً عليها فحركتها بعد ساعة 
فإذا هي ميتة» فتعجبتٌ من ذلك ثم سلمت ثياب الغلام التي كانت محي 
لأمة وودعتها وانصرفت حزیباً على الغلام والجارية ومتعجبا من صبر 
آمهم . 


عة .و 
() مشارع الاشواق ۲۸۵/۱. 


مصاای اایچالں سے 


Roo 


مبارزة عبد الله ہن عمر مع بطريق الروم ۱ 


لما سمع عمرو بن العاص ہجیوش الررم رقار‌پا ماهم رکان قد 
وصل إلى أرض فلسطين وذزل بها س جہرسں الاين ها راپ 
وأعطاها عبد الله بن عمر وضم إليه الف فارس طايعة لهم فجعلل ها الله 
یجد السير لمداهمة جیوش الروم... 

فإذا بعْبْرة القوم قد لاحت فقال هبد الله بن همر: هاده رة مسكر 
وأظتها طليعة القوم ثم وقف ووفف الناس وإذا بالغبرة قد قرہت 
وانکشفت عن عشرة آلاف من الروم وفل ہہٹ مهم ررپیس بطریتاً من 
أصحابه وكانوا قد ساروا يكشفون حبر المسامين. .. 

فلما نظرهم عبد الله ہن عمر قال لأصحابه: لا تەهالوهم لانم ل 
د لهم منکم والله ینصرکم مایهم ثم حماوا هایهم... 

وکان اول من حمل عکرمة ٻن آٻي جهل رتبعه سهل ٻن عمرر 
والضحاك وحمل المهاجرون والانصار مہم والنفى الجمعان وعمل 
السيف في الفريقين . 

قال عبد الله بن عمر: وبينها أنا في الوقعة إذ نظطرت من القرم 
بطريقاً عظيم الحيلْقة وهو كالحالر البليد» وهو بركضص يمينا وشمالاً. .. 

فقلت: إن يكن لهلا الجيش هين فهدا عين الجيش وصاحب 
الطلائع وهو مرعوب من الحرب. 

فلما حملت عليه ومددت فئاتي إلبه» لفر فرسه من الرمح فقربت 
منه وأوهمته آي آرید الانهرام» ٹم فظطفثٹ ماړه وطعنته» فرالله لقد یل 


= مصانح الرجال 


ا ا 


ا وان مجندلاً داخلهم الفزع والهل. 
 &‏ 


() فوح الشام .٠۷/١‏ 


سسس مہیااج الرچال 


لي آني ضربت بسيفي حجراً» وسمعت طئين السيف حتى حسبت أن 
سيفي انفصل» وإذا هو صریع ثم عطفت عليه واحلت لامته. فلما رای 
المشركون صاحبهم مجئدلاً داحلهم الفزع والهله . 

O o 


(۱) فوح الشام .٠١/١‏ 


تقدم الي امامك 


ذكر الطبري في تاريخه أن عبد الوهاب بن بخت غزا مع أبي 
محمد عبد الله البطال. . . 

فانهزم الناس عن البطال وانکشفوا فجعل عبد الوهاب یک فرسه» 
وهو يقول: ما رأيت فرساً أجبن منك» وسفك الله دمي إن لم أسفك 
دمك. . 

ثم ألقى بيضته عن زاش وصاح : آنا عبد الوهاب بن بخت› آمن 
الجنة تفرون؟ . 

ثم تقدم في نحور العدو» فمر برجل وهو يقول: واعطشاه!. 

فقال: تقدم الرَي أمامك» فخالط القوم فقتل وفتل ورس 

N & 


.٠٥٤/١ مشارع الأشواق‎ ٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


سسس مصارج الرجال - ame soma‏ 


المبارزة يوم بدر 


كان أول وقود المعركة» الأسود بن عبد الأسد المخزومي وكان 
رجلاً شرسا سيىء الخلق» خرج قائلاً : 

أعاهد الله لأشربن من حوضهم»› أو لأهدمنهء أو لأموتن دونه . 

فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب وله » فلما التقيا ضربه حمزة» 
َأ قدمه ر صف ساقه وهو دون الحوض»› فوقع على ظهره کو شخب رجله 
دماً نحو أصحابه» ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه» يريد أن تبر 
يمينه» ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض . 

وكان هذا أول قتيل أشعل المعركة» فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة 
فرسان قريش كانوا من عائلة واحدة» وهم عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة» 
وابنه الوليد بن عتبة» فلما انقصلوا من الصف طلبوا المبارزة. 

فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار» عوف ومعوذ ابنا الحارث» 
وعبد الله بن رواحة ا“ فقالوا: من أنتم؟. 

قالوا: رهط من الأنصار. 

قالوا: افا كرام ما لنا بكم حاجة» وإنما نريد بني عمناء ثم 
نادی منادیهم : يا محمد» أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. . . 

فقال رسول الله ية: «قم يا حمزة بن عبد المطلب قم يا عبيدة بن 
الحارث قم یا علی بن ابی طالب»» فلما قاموا ودنوا منهم» قالوا: من 
آنتم؟ . 

فأخبروهم» فقالوا: أنتم أكفاء کرام» فبارز عبيدة - وكان أسن القوم - 


. مصانج الرجال سے 
A‏ 


عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز علي الوليد بن عتبةء فأما 
حمزة وعلي فلم يمهلا قرنيهما أن قتلاهماء وأما عبيدة فاختلف بينه وبين 
قرئه ضربتان» فأثخن كل واحد منهما صاحبه» ثم كر حمزة وعلي بأسیافهما 
على رة فمتلاه» واحتملا عبيدة» وقد قطعت رجله. . 

وکان علي طا يقسم بالل أن هذه الآية نزت فيهم: هان 
سَصمان الصا 5 i‏ [الحج: ]. وکانت نهاية هذه المبارزة بداية 
سيئة بالئسبة إلى المشركين» فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة 


واسذة 7 , 


N & & 


(۱) الرحیق المختوم ص٣۲۱.‏ 


ہس مصانط الرجال E.‏ 


قوة وبطش 
هلال بن الأسعر الفارس الشجاع 


کان هلال فارساً شجاعاً شديد البأس والبطش» أكثر الناس أكلا 
وأعظمهم في حرب غناءً. وکان يرد مع الإبل فیأکل ما وجد عند أهلهء 
ٹم يرجع إليها ولا یتزود اها ولا ا حتی f‏ وردهاء لا يدوق 
فيما بين ذلك افا ولا شراباًء وکان عملاقاً د ضخم الجسم . 


وکان ټوا في إبل له» وذلك عند الظهيرة في يوم شديد وقع 
الشمس» مُحتدم الهاجرة" وقد عمد إلى عصاه فطرح عليها كساءه» ثم 
أدخل رأسه تحت كسائه من الشمس؛ فبينما هو كذلك إذ مر به رجلان: 
أحدهما من بني نهشل؛ والآخر من بني فُقّيم» كانا أشد تميميينِ في 
ذلك الزمان بطشاًء وقد أقبلا من البحرين» ومعهما أنواط من تمر هجرء 
وكان هلال بناحية الصعاب"". 

فلما انتهيا إلى الإبل - ولا يعرفان هلالا بوجهه» ولا يعرفان أن 
الإبل له - ناديا: يا راعي»› أعندك شراب تسقينا؟ وهما يظنانه عبداً 
فناداهما هلال وراسه یح كاه علیکما بالناقة التي صفتها کذا في 
موضع كذاء فأنيخاها؛ فإن عليها وطبينِ من لبن» فاشربا منهما ما بدا 
لكما. 


فقال له أحدهما: ويحك؟ انهض يا غلام فأت بذلك اللبن!. 


() نصف النهار. 
() جبل بين اليمامة والبحرين. 


مصانط الرجال سسس 


فقال لهما: إن تك لكما حاجة فستأتيانهاء فتحدران الوطبين 
فتشربان. 

فقال أحدهما: إنك لغليظ الكلام» قم فاسقنا؛ ثم دنا من هلال 
وهو على تلك الحالء فقال لهما: أراكما واه ستلقيان هواناً وصغاراً؛ 
وسمعا ذلك منه؛ فدنا أحدهما فأهوى له ضرباً بالسوط على عجزه وهو 
مضطجع» فتناول هلال يده فاجتذبه إليه» ورماه تحت فخذه» ثم ضغطه 
ضغطة» فنادى صاحبه: ويحك! أغشنى قد قتلنی! فدنا صاحبه منه» فتناوله 
علل أيضا افاجابه قري به اقح فده الأخرى: ثم أخذ برقابهما فجعل 
يصك برءوسهما بعضاً ببعض؛ لا يستطيعان أن يمتنعا منه. 

فقال أحدهما: كن هلالاً ولا نبالي ما صنعت! فقال لهما: أ 
والله هلال» ولا تفلتان منی حتی تعطیانی عهداً ومیثاقاً لا تنکثان به 
اتان المربد"؛ إا تالكر ثم لتناديان بأاعلی أصواتکما با 
کان مني ومنکما. 

فعاهداه وأعطياه نوطاً من التمر الذي معهماء وقدما إلى البصرة» 
فأتيا المربدء فناديا بما كان منه ومنهما. 
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هلال في مواجهة فحل من الإبل!. . 

وحدث خالد عن كنيف بن عبد الله المازني؛ قال: كنت يوماً مع 
هلال ونحن نبغي إبلاً لنا. فدفعنا إلى قوم من بكر بن وائلء وقد تعبنا 
وعطشناء وإذا نحن بفتيةٍ شباب عند بثر آهم» وقد وردت إبلهمء > فلما 
رأؤا هلالا استهولوا له وقامته. 


(۱) موضع بالبصرة كان سوقاً للإبل» ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس»ء وبه كانت 
مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء. 


سه مصاج الرجال 


فقام رجلاك منهم إليه» فقال له أحدهما: يا عبد الله» هل لك في 
الصراع؟. 

فقال له ملال: أنا إلى غير ذلك أحوج . 

فال: وما هو؟. 

فال: إلى لبن وماء؛ فإني تعب ضمآن. . . 

قال: ما أنت بدائق من ذلك شيئاً حتى تعطينا عهداً؛ لتجيبنا إلى 
الصراع إذا أرحت ورَوِيتٌ. 

فقال لهما هلال: إنني لكما ضيف»› والضيف لا يُصارع رب 
منزله» وأنتم مكتفون من ذلك بما أقول لكم: 

اعمدوا إلى أشد فحل في إبلكم وأهيبه صولة» وإلى أشدّ رجلٍ 
منكم ذراعاً؛ فإن لم أقبض على هامة البعير وعلى يد صاحبكم فلا يمتنع 
الرجل ولا البعير حتى أدخل يد الرجل في فم البعير» فإن لم أفعل ذلك 
فد صرعتموني» وإن فعلتّه علمتم أن صراع أحدكم أيسرٌ من ذلك. 

فعجبوا من مقالته تلك» وأومؤوا إلى فحل في إبلهم هائج صائل 
فطم» فأتاه هلال ومعه نفْرٌ من أولئك القوم وشي لهم فأخذ بهامة 
الفحل مما فوق مشفرو» فضغطها ضغطة جرجر الفحل منها وخضع 
وَرَمًا. 

وقال : ليعطني من آحببتم يده أولجها في فم الفحل. 

فقال الشيخ : با قوم» تنگبوا هذا الشيطان» فوالله ما سمعت هذا 
الفحل - جرجر مبذ بزل قبل اليوم فلا تعرضوا لهذا الشيطان. وجعلوا 
يتبعونه وینظرون إلى حطوه ویعجبون منه حتى جاوزهم ٠‏ 


هلال يصارع عبداً جباراً. وه 
حدث من سمع هلالاً يقۇڵ: دمت المدينة» وعليها رجلٌ من آل 


مصاح الرجال سے 
Af‏ 
ردان فام ازل اصع عن ا وعايها أحمالٌ للتجارة» حتى أخز 
پباتي؛ دوقيل لي ا الأمير 


قات لهم؛ واكم إبلي وأحمالي فقيل: لا باس على إبلك 
راسمالاف. 

فانطانی ٻي حت أدحاث على الأمير» فسلمتٌ عليه» ثم قلت: 
جمات فاك ٳٻاي وآمالتي. . 


ففال: لحن ضامنرن لإبلاك روأمانتك حتى نؤديها إليك.. 
فقات عااء ذلاك: فما حاجة الأمير إلى؟ جعلنى الله فداه. 


فقال لي والی جنبه رجل أصفر: ما رأايت رجلا قط أشد علقاً 
مله ولا أغاظ ميقا وما أدري أطوله أكثر أم عرضه: إن هذا العبد 
الاي ترى» ما ترك بالمدينة عربياً يُصارع إلا صرعةُ وبلغني عنك قوةٌ 
فأردت أن يجري اله صرع هلا العبد على يدك فتّدرك ما عنده من 
ارلا العرب. 


فقات؛ جماني الله فداء الأميرء إني لَب جائعّ» فإن رأى الأمير 


ان پاغدي؛ حلی اع عن ٳٻلي» وأؤدي آمانتي» وأریح يومي هذا 
ياج e‏ فاپفعل. 


ففال لأعراله: انطاقرا معه فأعينوه ٠‏ على الوضع عن إبله وأداء 
اما ام الطاقرا به إلى المطبخ فأشبعوه. ففعلوا جميع ما أمرهم به. 
فطاات پلا پر.ي لاك رېت لبلتي تلك بأاحسن حال ا وراحةٌ 
ولاح أمرا فما کان من الغد غدرت عليه وعليٌ ا لي صوف ویک 
داہ عاي ازال إلا آني قد شددت بعمامتي وسطي. فسلمتٌ فردٌ علي 
الام 


وقال للأصفر: قم إليه فقد أرى الله أتاك بما يُخزيك. 


سسس د مصالج ااروال r‏ 
A‏ 


فقال العبد: التزر يا أعرابي فالات بي فاتررت به عاى باي٠‏ 
فقال: هیهات هذا لا يثہت » إذا قہضتٰ عله جاء اي پاي ۱ قات ؛ اله 
مالي من إزار. 

فدعى الأمير بملحفة ما رايت قبلهاء ولا علا جادي لها 
فشددتُ بھا على خصري وخحلعت الجبة. 

وجعل العبد يدور حولي ويريد حتلي وأنا مله وجل ولا آدرې 
كيف أصنع به ثم دنا مئي دنوه فنقد جبهتې بظفره نقد ظندت أنه قد 
شجني وأوجعني . فغاظني ذلك فجعلت انظر في حلقِه؛ بم أقېضش مله 
فما وجدت في خلقه شيئاً أصغر من راسه» فوضعتٌ |بهامې فې صُدغیه 
وأصبعي الآخر في أصل أذنيه. ثم غمزته غمزة صاح منها: فتلتني قتلتلي 
فقال الأمير: اغمس رأس العبد في التراب. 

فقلت له: ذلك على . 

فغمست وال رأسه في التراب» ووقع شبيهاً بالمغشي عليه. 


فضحك الأمير حتی استلقی»› وأمر لي بجائزة وصلة وكسوة» 
اتشرف 


N GF gg 


() قصص العرب .٤۸/۲‏ 


خد راسي وانصرف 


المهلب بني أبي صفرة كان بطلا شجاعاً داهية. من غريب ما اتفق 
له قال: بعثني زياد طليعة في يوم ضباب» فسرت وحدي حتى آتيت إلى 
مكان» فإذا شيء يشبه الجذع» فدنوت منه» فإذا رجل ضخم طليعة للعدو. 

فوقفت وقلت: ما أنت...؟. 

فقال: هلم نتصادق» فأخبرته أني طليعة» وأخبرني آنه كذلك!. 

ثم قال: هل لك في المبارزةء فأينا غلب صاحبه رجع برأسه... 

قلت: نعم . 

فقال: أي السلاح أحب إليك؟ . 

قلت: الرمح»ء فتجاولنا ساعة.. . 

ثم انقصف رمحي» فكف عني» وقال: أعطني عهداً أنك تذهب 
إلى عسكرك تأتي برمح» ولا تأتي بأحد معك» فحلفت له» فقال: 
انصرف فانصرفت. . . 

وأاحذت رمحا وأتيت فلم أجده» وإذا هو قد ظن في الشر› 
فتواری عني» فلما لم ير معي أحداً ى 

وقال: وفيت» فتطاعنا ساعة» وكانت فرسي أخف من فرسه» 

فقال: أجهز عليّء وخذ رأسي وانصرف» فسيأتي أصحابي 
وپجدوني میتاً فینهزمون» ففعلت وکان کما قال . 


(۱) مشایع الأشواق .٠١٠٤/۲‏ 


1 عبد الرحمن بن أبي بڪر الصديق ظط ا 
في مواجهة بطريق من بطارقة الروم 


حرج جيش من جيوش الروم بقيادة البطريتق الديرجان أحد شجعاك 
الروم. .. لقتال جيوش المسلمين القادمة لمدينة بُصُرى وكان جيش 
المسلمين بقيادة خالد بن الوليد فلما تقابلت الصفوف خرج الديرجان 
يطلب المبارزة. . 

قال عبد الرحمن لخالد: يا أمير أنا أخرج إليه. فقال: دونك يا 
ابن الصدَيق» فخرج عبد الرحمن وحمل على الديرجان فما لبثوا غير ساعة 
وقد اجس الديرجان من نفسه بالتقصير فولى منهزماًء وراح إلى قومه. 

فلما رأوا ذلك مته نزل الرعب في قلوبهم وعلم خالد ما عند 
القوم من الفزع فحمل وحمل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وحمل 
المسلمون فلما نظر أهل بصرى إلى حملة المسلمين حملوا وتلاقى 
الفريقان. 

فلم يکن للروم ثبات مع المسلمين فولى المشركون الأدبار وركنوا 
إلى الفرار. فلما دخلوا المدينة أغلقوا الأبواب وتحصنوا بالأسوار... 

فدخل عبد الرحمن المدينة ومعه جمع من الأبطال وذلك عن طريق 
رجل من الروم دخحل في دين الإسلام اسمه روماس. . ۰ 

وسار هو وروماس یطلبون المكان الذي عليه الديرجان وسار معهم 
فيه الديرجان» قال الديرجان: من أنتم؟. 


۱ & مصانط الرجال سے 
E‏ 

فقال الرومي المسلم: أن روماس . 

فقال : ل أهلاً ولا مرحاً بك» ومن الذي معكڭ. 

قال: معي صديق لك ومشتاق إلى رؤياك. 

قال : ويحك ومن هو یا روماس؟ . 
يقتله فحمل عليه عبد الرحمن وهز سيفه في وجهه وضربه على ماتقه 
فتجندل صریعا يخور في دمه» وكير عبد الرحمن وسمع المسلمون التكبير 
فکبّروا من جوانب بصری ووضعوا السيف في الروم وقد فتحت لهم 
الأبواب فعبر خالد ومن معه من المسلمين. فلما نظر أهل بصرى إلى 
الأبواب وقد فتحت بالسيف قهراً ضجوا بأجمعهم يقولون الأمان الأمان. 
فقال خالد و : ارفعوا السيف عنه . 
O @& ge‏ 


(۱) فتوح الشام ۲۷/۱. 


۰% الرہير يقلتل حامل اللواء. ۰ 
ذكر أن طاحة بن أبي طاحة العبدري حامل لواء المشركين يوم 
أحد دها إلى البراز فأحجم هن اللاس.. 

فہرل إليه الربي بن العوام فوٹب حتی صار معه على جمله... ثم 
احم په الأارضص فألثاه هھ وذېحه پسینه . 

فأللی هایه رسول اله لا وقال: «إن لكل نبي حوارياً وحواري الزبير . 


ON « KR 


الزہير وضربة الموت. . 
حرج ٻن هہل اله ہن المغيرة ة المخزومي يوم الخندى سال 
الحبارزة. . ج البه الزبير ٻن العوام 3 فضربه فشقه ائنتين حتی فل 
ې سنه ف 5 وهر پقول: 
الي اسر حي و e‏ هن ا المصطفى الاي 
بالسیلت های مخفر لقطعه إلى الترہوس» فقالوا: ما ا ا ا 


ازير بريد أن العمل ليده لا للسيف . 


5 الاب رالہابا Vo ft‏ 
سير أهلام اللبلاء .0٠/١‏ 


قال الزبير بن العوام: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص 
هو مدجج لا یری منه إلا عیناه وهو یکنی أبو ذات الكرش» فقال: آنا 
آبو ذات الکرش فحملت عایه بالعَنرَة فطعنته فی عینه فمات. 

قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم 
تمطآت فكان الجهد أن نزعتها وقد انشنى طرفاها. 

قال عروة فسأله إياها رسول الله به فأعطاه فلما قبض 
رسول الله ڳل أخذها ثم طابها أبو بكر فأعطاه» فلما قبض أبو بكر 
سألها إياه عمر فأعطاه إياهاء فاما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه 
فأعطاه إياحاء فاما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن 


ا “ ۲ 
الریر فکانت دده حتى قت" . 


( الغدرة: مكازة حادة الطرف. 
۳( مسج البخاري 4( 


== مصانع الرجال 


الشاب الشجاع محمد بن سعد بن مردنيش 


كان صهراً للملك المجاهد الورع أبي محمد عبد الله بن عياض 
فلما توفي ابن عياض اتفق رأي أجناده على تقديم ابن مردنيش هذا 
` عليهم وكان صغير السن شاباً لكنه كان ممن يُضرب بشجاعته المثل. 

ذكره اليسع في تاريخه وقال: نازلتِ الروم المريّة عند علمهم 
بموت ابن عیاض» ولکون ابن مردنیش شاباً ولكن عنده من الإقدام ما 
لا يوجد في أحد حتى أضرٌ به في مواضع شاهدناها معه» والرأي قبل 
الشجاعة وإلا فهو في القوة والشجاعة في محل لا يتمكن مئه أحد في 
عصره» ما استتم خمسة عشر عاماً حتى ظهرت شجاعته» فإن العدو 
نازل إفراغة› فقَرْب فارس منهم إلى السور فخرج»› محمد وأبوه سخب لآ 
يعرف» فالتقيا على حافة النهر»› فضربه محمد وألقاه مع حصانه في 
الماء. 

فلما كان الخد طلب فارس من الروم مبارزته وقال: أين قاتل 
فارسنا بالأمس؟ فامتنع والده من إخراجه له» فلما كان وقت القائلة وقد 
نام أبوه» ركب حصانه وخرج حتى وصل إلى خيام العدو» فقيل للملك: 
هذا ابن سعل. فأحضره مجلسه» وأكرمه. 

وقال: ما ترید؟. 

قال: نعو أبي من المبارزة فأین الذي يبارز؟ . 


فقال له: لا بد. 


> ® ص مداق اارجال سسس 
ER‏ 

فحضر المبارز» فالتقيا» فضرب العلج خالا في طلارفله» شرب 
هو العلج والقاه ثم أوما إليه بالرمح ليقتله» فحالث الروم إيتهماء وأمطاء 
الملك جائزة. 

ومن شجاعته يوم يُولَّه ۔ حصن بالائدلس . کان في مه فارس» 
والروم في ألف فحمل بنفسه» فاجتمعت فيه أكثر من عشرين رمحاً فما 
قلبوه» ولولا حصانة عدته بعد حفط الله لهلك» فكشف عله أصسابه 
وانهزم الروم فاتبعهم من الظهر إلى الليل» ثم هادن الروم عشر سئين. 

x gE o 


(۱) سیر اعلام النبلاء .۲٤۰/۲۰‏ 


ضرار بن الأزور يقتل ابن الملك ويقع في الأسر 


دخل خالد بن الوليد هه إلى دمشق وحاصرهم عشرين يوماً فلما 
کان بعد ذلك جاءت العيون تخبر عن جموع الروم بأجنادین بقيادة ملك 
من ملوك الروم يدعى وردان وكثرة عددهم . 

فار خالد إلى أبي عبيدة يخبره بذلك ويستشيره وقال: يا أمين 
الأمة إني أعرف رجلا لا يخاف الموت خبيراً بلقاء الرجال قد مات أبوه 
وجده في القتال. 

قال أبو عبيدة طبه : ومن هذا الرجل يا أبا سليمان؟ قال: هو 
ضرار بن الأزور بن طارق . 

فقال أبو عبيدة: وال لقد صدقت ووصفت رجلاً باذلاً معروفاً فافعل. 


فرجع خالد واستدعی ضرار بن الأزور فجاء إليه وقال له: يا با 
ابن الأزور إنى أريد أن أقدمك على خمسة آلاف قد باعوا أنفسهم له لك 
وتسيروا إلى لقاء هؤلاء القوم الذين وردوا علينا فإن رأيت لك فيهم 
طمعاً فقاتلهم وإن رأيت أنك لا تقدر عليهم فابعث إلينا رسولك . 


فقال ضرار بن الأزور: وافرحتاه» واش يا ابن الوليد ما دحل قلبي 
مسرة أعظم من هذه. 

ثم ركب ضرار وأسرع إلى أن وصل إلى - بيت لهيا - فوقف هناك 
حتی لحق به أصحابه فلما تكاملوا نظر ضرار وإذا بجيش الروم ينحدر 


کأنه الجراد المنتشر وهم غائصون في الدروع وقد أشرقت الشمس على 
لاماتهم وطوارقهم . 


ETE‏ مصانص الرجال سے 

فكمن بهم عند - بيت لهيا - وأخفى أمره وجلس عاري الجسد 
بسراويله على فرس له عربي بغير سلاح وبيده قناة كاملة الطول وهو 
يوصي القوم. 

فلما قارب العدو كان أول من برز وكبّر ضرار بن الأزور فأجابه 
المسلمون بتكبيرة واحدة رعبت منها قلوب المشركين وفاجؤوهم بالحملة 
ونظروا إلى ضرار بن الأزور وهو في أول القوم وهو في حالته التي 
وصفغناها فهالهم أمره وكان الملك وردان في المقدمة والأعلام والصابان 
شتبكة على رأسه. 

فما طلب ضرار غيره لأنه علم أنه صاحبهم فحمل عليه غير 
مکترٹ به وطعن فارساً کان في يده العلم فتجندل من على فرسه قتیلاًء 
ثم إنه طعن آخر في الميمنة فأرداء» وحمل يريد القلب وكان قد عاين 
وردان والصلیب على رأسه يحمله فارس من الروم والجواهر تلمع من 
أربع جوانبه فعارضه ضرار وطعن حامله طعنة عظيمة فخرج السنان يلمع 
من خاصرته فسقط الصليب منكساً إلى الأرض. 

فلما نظر وردان إلى الصليب أيقن بالهلاك» وهم أن يترجل لأخذه 
أو يميل في ركابه ليأخذه فما وجد لذلك سبيلاًء لما قد أحدق به 
وترجل عليه قوم من المسلمين ليأخذوه وقد اشتغل كل عن نفسه وعرف 
وردان بأن ضرار يقصده فعطف من القلب يريد الهرب. . 

فقالت البطارقة: إلى أين أيها السيد أتفر من الشيطان فما رأينا 
أدنى من منظره ولا أهول من مخبره ونظر إليه ضرار وقد عطف راجعاً 
فعلم آنه قد عزم على الهرب فصاح بقومه ثم اقتحم في أثره ومد رمحه 
وهمز جواده فتصارخت به الروم وعطفت عليه المواكب من كل جانب 
فأنشد يقول: 

الموت حت أين لي منه المفر وجلة الفردوس خير المستقر 
هذا قتالي فاشهدوا يا من حضر وكل هذا في رضا رب البشر 


ہس مصالج الرجال 


ثم اخترق القوم وحمل عليهم وحمل المسلمون في أثره فأحدقوا 
بهم من کل مکان» ونظروا إلى ضرار وقد قصده وردان وا حمص 
عندما علم أنه اخترق القوم؛ فمد إليه رمحه وقد أحدقت به بطارقته 
وضرار يمانع عن نفسه يميناً وشمالاً فما طعن أحداً إلا أباده إلى أن 
قتل من القوم خلقاً كثيراً وهو يصرخ بقومه ويقول: ئ اله ميب الب 
بقلو فی سيلو صا نمم بك رشو ©6 [الصف:٤].‏ 

فأكبّت عليه جيوش الروم من كل جانب ومكان واشتعلت الحرب 
بينهم» ووصل همدان بن وردان إلى ضرار بن الأزور ورماه بسهم 
فأصاب عضده الأيمن فوصل السهم إليه فأوهنه وأحس ضرار بالألم 
فحمل على همدان وصمصم عليه برمحه وطعنه. فأصاب بالطعنة فؤاده 
فوصل السنان إلى ظهره فجذب الرمح منه فلم يخرج» وإذا به قد اشتبك 
في عظم ظهره فخرج الرمح من غير سنان» فطمعوا فيه وحملوا عليه 
وأخذوه أسيراً فنظر أصحاب رسول الله ب إلى ضرار وهو أسير فعظم 
الأمر عليهم وقاتلوا قتالاً شديداً ليخلصوه فما وجدوا إلى ذلك سبيلاً . 

N & & 


س و چ 
0( فتوح الشام ۳۷/۱. 


خولة بنت الأزور تقاتل فرسان الروم 


وصل الخبر إلى خالد بن الوليد بان ضرار قد وقع أسيراً بيد الروم 
بعد أن كَل من الروم خلقاً كثيراً فعظم ذلك على خالدء وقال: في كم 
العدو؟. 

قالوا: اثني عشر ألف فارس. فقال: والله ما ظننت إلا أنهم في 
عدد يسیر» ثم سأل عن مقدمهم من يکون؟ . 

فقيل : وردان صاحب حمص وقد قل ضرار ولده همدان ثم أرسل 
إلى أبي عبيدة يستشيره فبعث إليه أبو عبيدة يقول له: اترك في مكانك 
من تغتق به وسر إليهم فإنك تطحنهم بإذن الله . 1 

فعطف خالد بالناس وقال لهم: أطلقوا الأعنة وقرّموا الأستّة فإذا 
أشرفتم على العدو فاحملوا حملة واحدة ليخلص فيها ضرار إن شاء اء 
فلما وصل خالد إلى ساحة القتال نظر إلى فارس على فرس طويل وبيده 
رمح طويل وهو لا يبين منه إلا الحَدَّق والفروسية تلوح من شمائله وعليه 
ثياب سود وقد تظاهر بها من فوق لأمته وقد خرم وسطه بعمامة خضراء 
وسحبها على صدره ومن ورائه» وقد سبق الناس کأنه نار. فلما نظره 
خالد قال: ليت شعري من هذا الفارس؟! وايم الله إنه لفارس شجاع ثم 
اتبعه خالد والناس. 

وكان هذا الفارس أسبق الناس إلى المشركين» وكان رافع بن عمير 
الطائي فيه في قتال المشركين»› وقد صبر لهم هو ومن معه إذ نظر خالداً وقد 
أنجده هو ومن معه من المسلمين ونظر إلى الفارس وقد حمل على عساكر 
الروم كأنه النار المحرقة فزعزع كتائبهم وحظم مواكبهم» ثم غاب في وسطهم 


فما كانت إلا جرلة الجائل حى حرج وسنانه ملطخ بالدماء من الروم وقد قتل 
رجالا وجااال أبطالاً وقد كرض لفسه للهلاك. . . 

ٹم احترق القرم غیر مکترٹ بهم ولا حائف» وعطف على کرادیس 
الروم في الاس وكثر قاقهم مايه فأما رافع بن عمير ومن معه فما ظنوا 
إلا أنه حالد وقالرا ما هله الحملات إلا لخالد... فأشرف عليهم 
خالل dt‏ ړرهر في ګبکبة من الخيل. . 

فقال رافع ٻن ھهمير: دن الفارس الذي تقدم أمامك فلقد بذل نفسه 
رده چته . 


فقال حالد: والله إنني أشد إنكاراً منكم له ولقد أعجبني ما ظهر 
مله ومن شمائاه. فتال رافع: أيها الأمير إنه منغخمس في عسكر الروم 
يطعن 4ا وشمالاً. 

فقال حالد: معاشر المسلمين احملرا بأاجمعكم وساعدوا المحامي 
هن دين الله وأطاتوا الأعنة وقَرّموا الأسنة. والتصق بعضهم ببعض 
وعالد أمامهم إذ نظر إلى الفارس وقد خحرج من القلب كأنه شعلة نار 
والخيل في أثره. . . وکالما لحقت به الروم لوی عليهم وجندل» فعند 
ذلاك حمل حالد ومن مه ووصل الفارس المذكور إلى جيش المسلمين. 

فتاوه فرأوه قد تخضب بالدماء فصاح خالد والمسلمون: لله درك 
هن فارس بال م هجچته في سہیل الله وأظهر شجاعته على 0 اکشف 
لا هن لغاماف. فمال منهم ولم يخاطبهم وانخمس في الروم... 

ا ا ی ی ا م 
اسماك وساف لترداد تعظيما فلم یرد علیهم جواباء بعد عن 
سار إلپه په وقال: له ويحك لتقد شغلت قلوب الناس وقلبي بفعلك 


من ألت؟!. 


ڪڪ 
۸ 


فلما لج عليه خالد خاطبه الفارس من تحت للامه باسان التأنيث 
وقال: إنتي يا أمير لم أعرض عنك إلا حياء منك لآنك أميرٍ جايلل وأا 
من ذوات الخدور وينات الستور» وإنما حملني على ذلاك أن محرقة 
الكبد زائدة الكمد. 

قالت : 8i‏ خولة بنت الأزور الخاضور بيل المشرگين آجي وهم 
ضرار وآتني كنت مع بنات العرب وقد أتاني الساعي بان خىرار أسير 
قركبت وفعلت ما فعلت. 

قال خالد: نحمل بأجمعنا ونرجو من الله أن نصلى إلى أخحيك 
قتقکه من الأستر: 2 

قلما حمل خالد وهن معه إذا بالروم قل افطربت جو شهم نظر 
وردان إليهم فقال: لهم اثبتوا للقوم فإذا رأوا ٹباتکم ولوا عنکم ویخرج 
أهل دمشق يعينونكم على تتالهم. 

قثبت المسلمون لقتال الروم وحمل خالد بالناس حملة منكرة وفرق 
القوم يمينا وشمالاً وتمكنوا من فك أسر ضرار بن الأزور بعد أن علموا 
أن وردان قد أرسله إلى الملك هرقل في صحبة مثة فارس من الروم 
فأرسل خالد من یعترض طريقهم ويخلصه من بين آیدیه. 


00 قتوح الشام اآره. 


4 


e 9 E 


سعيد بن الحارث والحور العين 


لأحدثنك حدیفا رأیته بعيئي وشهدته ٻئفسي » وفعي الله اك به فعسی الله 
أن ينفعك به كما نفعني . 

قلت: حدثني يا أبا الوليد... 

قال: غزونا أرض الروم وعلينا مسلمة بن عبد الملك وعبد الله بن 
الوليدء وهي الغزاة التي فتح اله ك فيها الوانة - حصن الأناضول - 
وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة في موضع واحد» وكنا نتناوب 

وكان معنا رجل يقال له: سعيد بن الحارث يصوم ٬النهار‏ ويقوم 
الليل» فكنا نحرص أن نخفف عنه من نوبته ونتولى ذلك فيأبي إلا أن 
يکون في جميع الامور من حيث لا يخلي شيئ من عبادته. 

قال: وما رأیته في ليل ولا نهار قط إلا على حال اجتهاد» فإن 
لم یکن وقت صلاة أو كنا نسير لم يفتر من ذكر الله ودراسة القرآن. 

قال هشام: فأدرکني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراسة ونحن 
محاصرون حصنا من حصون الروم قد | 5 ستصعب علينا أمره. 

قال: فرأيت من سعيد بن الحارث في تلك الليلة من شدة الصبر 
على العبادة ما احتقرت معه لفسي وعجبت من قوة جسمه على ذلك» 
وعلمت أن الله ن يهب الفضل لمن يشاء وأصبح كالا نصبا - متعبا - 
لما کان منه فی لیلته. 


CES‏ مصانص الرجال سے 
A٠١ ¢‏ 


فقلت له: رحمك الثهء إن لنفسك عليك حقاً ولعينيك عليك حقاً 
وقد علمت أن رسول الله ية قال: «اكلفوا من العمل ما تطيقون»“ 
وذکرت له شبه هذا من الأحاديث. 

فقال لي يا أخي: إنما هي أنفاس تد وعمر يفنى» وأيام تنقضي» 
وأنا رجل أرتقب الموت وأبادر جروج نفسي . 

فأبكاني جوابه» ودعوت الله له بالتثبیت والعون. 

ثم قلت له: نم قليلاً تسترح فإنك لا تدري ما يحدث من أمر 
العدو» فإن حدث شيء كنت نشيطاًء قال: فنام إلى جانب الخباء 
وتفرق أصحابنا فمنهم من هو في القتال» ومنهم من هو في غير 
ذلك» وأقمت في موضعي أفتقد رَجّالتهم وأصلح لهم طعاماً ينصرفون 
إليه. 

فإني لكذلك إذ سمعت كلاماً في الخباء فأنكرته إذ ليس فيه غير 
سعيد بن الحارث نائماً» وظننت أن أحداً دخله من حیث لم وة : 

فبادرت فدخلت فإذا ليس فيه أحد غيره وهو نائم بحاله إلا أنه 

فأصغيت إليه فكأنما يخاطب إنساناًء فحفظت من قوله ما أحب أن 
أرجع› ثم مد يده اليمنى كأنه يلتمس شيئاً ثم ردها رداً رفيقاً وهو 
يضحك» ثم قال: فالليلة» ثم وثب من نومه وثبة استيقظ لها وهو 
سکن وعاد إليه فهمه»› وجعل هلل ویکبر ویحمد الله . 

فقلت له: يا أخى ما شأنك؟. 


فقال: خيراً يا أبا الوليد.... 


(۱) قطعة من حديث رواه البخاري .)0۹۸٤(‏ 


سسس وداای ااروال 


فلت إأي قد رایت منك شیعاً وسمعت منك کلاماً في نومك» 
بعلي ما رایت ؟۱, 

فقال: أو تعفيني من ذلك يا أبا الوليد... 

فلرته حق الصحبة. وقلت: حدثني رحمك الله» فعسى الله أن 
ەل لي في ذلك عظة يرا ; 

فقال؛ إئي لما نمت في وقتي هذا رأيت كأن القيامة قد قامت» 
وحرج العباد من قبورهم فوقفوا في موقفهم وشخصوا بأبصارهم ينتظرون 
أمر ربهم... 

فبينا أنا كذلك إذ أتاني رجلان لم أر قط مثل صورتهما كمالاً 
وحسناًء فسلما على فرددت عليهما السلام فتالا: يا سعيد أبشر فقد عُفر 
ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعاؤك وعُجلت لك البشرى في 
حياتك» فانطلق معنا حتى نريك ما أعد الله كك لك من النعيم. 

قال؛ فانطلقت معهما حتى أخرجاني من أهل الموقف» فإذا نحن 
ذات اليمين بخيل لا تشبه خيلنا هذه» إنما هي كالبرق الخاطف فركبناها 
فسارت بنا كهبوب الريح حتى انتهينا إلى قصر عظيم لا يقع الطرف على 
أوله ولا على آخره ولا على ارتفاعه» ثم هو مع ذلك کأنه صيغ من 
فضة صافية فهو نور يتلالاً. . . 

فلما وردنا بابه انفتح لنا من غير أن نستفتح فدخلنا إلى ما لا يبلغه 
وصف واصف ولا یخطر على قلب بشر» وإذا في القضير من الوْصَفاء 
والوصائف كعدد النجوم» كأنهم کما قال تعالى: لول مود [الطور: 
. فحين رأونا أخذوا في ألوان من القول الحسن چ يخلطون 
بکلامهم» هذا ولي اه وقد جاء ولي الله» ومرحبا ٻولي الله . 

فسرنا كذلك حتی انتهینا إلى سا ا 
بالجواهر مبحفوفة بکراس من ذهب» وإذا على . کل سریر 


مصانط الرجال سے 


يستطيع أحد من خلق الله ل وصفهاء وفي وسطهن واحدة عالية عليهن 
في طولها وتمامها وجمالها وكمالها. 

فقال الرجلان: هذا منزلك» وهؤلاء أهلك وههنا مقيلك ومالك 
عند ربك من الرضوان الأكبر. 


وانصرفا عني ووثب الجواري نحوي بالترحيب والتعظم 
والاستہشارء کما یکون من آهل الغائب عند ويه عليهم»› وحملونی 
حتى أجلسوني على السرير الأوسط إلى جانب تلك الجارية» وقلن لي: 
هذه زوجتك› ولك مثلها معهاء وقد طال انتظارنا إياك. 


فكلمتني وكلمتهاء فقلت لها: أين أنا؟. 
فقالت: في جئة المأوى. 

فقلت: من أنتٍ؟. 

قالت: أنا زوجتك الخالدة... 


فقالت: في قصرك الآخر... 

فقلت: إني أقيم عندكٍ اليوم ثم أتحول إلى تلك في غد.. ومددت 
يدي إليها فردتها رداً رفيقاًء وقالت: أما اليوم فلاء إنك راجع إلى الدنيا. 

فقلت: ما أحب أن أرجع... 

فقالت: لا بد من ذلك وستقيم ثلاثاً ثم تفطر عندنا من الليلة 
الفالثة إن شاء الله . 

فقلت: فالليلة الليلة. .. 

فقالت: إنه كان أمراً مقضياً» ثم نهضت عن مجلسها فوثبت لقيامها 
فإذا أنا قد استيقظت . 


فال هشام: فقلت له: يا أخي أحدث لله شكراً فقد كشف لك عن 


ٹواب هملك . 
فقال لي: يا أبا الوليد؛ هل رأى أحد غيرك ما رأيت؟. 
فقلت: لا. 


فقال: فأسالك بالله هك إلا سترت علي ما دمت حياً . 

فقال: ما فعل أصحابنا. ..؟. 

فقلت : بعضهم في القتال وبعضهم في الحوائج . 

فقام فتظهر واغتسل ومس طيباً وأخذ سلاحه وصار إلى موضع 
القتال» وهو صائم» فلم يزل يقاتل حتى الليل» وانصرف أصحابه وهو 
فيهم. 

فقالوا: يا أبا الوليد لقد صنع هذا الرجل شيئاً ما رأيناه صنع مثله 
فط» لقد حرص على الشهادة وطرح نفسه تحت سهام العدو وحجارتهم 
فكل ذلك لم يصبه فة فقلت في نفسي: لو تعلمون شأنه لتنافستم في 

قال: وأفطر على شيء من الطعام» وبات ليلته قائماً وأصبح 
صائماً» فصنع كصنيعه بالأمس» وانصرف آخر النهار فذكر عنه أصحابه 
مثل ما ذكروه بالأمس» حتى كان اليوم الثالث وقد مضت ليلتان.. . 

قال هشام : فانطلقت معه وقلت: ل بد أن أشهد مره وما يکون 
مثه فلم يزل يلقي نفسه تحت مكايد العدو نهاره كله ولا يصل إليه 
شيء» وهو يؤثر فيهم إلآثارء وأنا أرعاه بطرفي من بعيد لا أستطيع 
الدنو مئه. . , 

حتى إذا تدلت الشمس للغروب»ء وهو أنشط ما كان فإذا برجل من 


مصانص الرجال سے 


فوق حائط الحصن قد تعمده بسهم فوقع في نحره فخر صريعاًء وأنا 
أنظر إليه» فصحت بالناس فابتدروه فاجتذبوه وبه رمق» وجاءوا به 
يحملونه. . 

فلما رأيته قلت: هنياً لك ما تفطر عليه الليلة» يا ليتني كنت 
ما كان سألني من الكتمان عليه. 

ثم قال: الحمد لله الذي صدقنا وعده» فوالله ما تكلم بشيءَ 
غيرهاء» ثم قضى رحمة الله عليه. 

فقلت بأعلى صوتي: يا عباد الله لمثل هذا فليعمل العاملون. 

اسمعوا ما أخبركم به عن أخيكم هذا!!. 

فأقبل الناس إليّ فحدثتهم بالحديث على وجهه» فما رأيت قط أكثر 
من تلك الساعة باكياً ثم كبروا تكبيرة اضطرب لها العسكر» وجعل 
الناس يخبر بعضهم بعضاً حتى ذاع الحديث في جميعهم. 

فأقبلوا للصلاة عليه وبلغ مسلمة بن عبد الملك. فأقبل وقد وضعناه 
لنصلي عليه» فلما حضر قلنا: إن رأى الأمير أصلحه الله أن يصلي 
عليه. . 

فقال: بل يصلي عليه صاحبه الذي عرف من أمره ما عرف. 

قال هشام : فصلیت عليه ودفناه في موضعه وعمينا آثر القبر» وبات 
الناس يذكرون حديثه» ويحرّض بعضهم بعضاً ثم أصبحوا فنهضوا إلى 
الحصن بيات مجدده وقلوب مشتاقة إلى لقاء الله كك. فما أضحى النهار 
حتى فتح الله الحصن . 

= & & 


(۱) مشارع الأشواق ۷4۲/۲. 


سسس ,ردان ااروال 


4 5ا‎ a, 


ابن الزبير يشثل ملك الرربر 1 


الشجاع بن الشجاع الطل بن البطل عبد اله بن الزبير بن 
العوام ط4 كان رأساً في الشجاعة وراساً في العبادة. 

لما قصد المسلمون وهم عشرون الما إفريقية» وعليهم عبد اله بن 
سعد بن أبي سرح وفي جيشه عبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» صمد 
إليهم ملك البربر جرجير في عشرين ومائة ألف وقيل في مائتي ألف. 

فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا بالمسلمين» فوقف 
المسلمون في موقف لم ير أشئع مئه ولا أخحوف عليهم منه. 

قال عبد الله بن الزبير: فنظرت إلى الملك جرجير من وراء 
الصفوف وهو راكب على برذون وجاريتان تظلانه بريش الطواويس. . 

فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح فسالته أن يبعث معي من 
يحمي ظهري وأقصد الملك. فجهز معي جماعة من الشجعان. . . فأمر 
بهم فحموا ظهري وذهبت حتى خرقت الصفوف إليه. . . وهم يظنون إني 
في رسالة إلى الملك فلما اقتربت منه أحس منى الشر ففر على برذونه 
فلحقته فطعنته برمحي وذففت عليه بسیفی واخذت راسه فنصبته على رس 
الرمح وكبرت» فلما رأى ذلك البربر تفرقوا وفروا كفرار القطا.. . 

واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فغنموا غنائم جمة وأموالاً كثيرة 
وسبياً عظيماًء وذلك ببلد يقال له سبيطلة على يومين من القيروان. 


ا . 1 )0 
کان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن الزبير وله وعن أبيه 


ت 


2 البداية والنهاية .٠١١/۷‏ 


مهصااج ارال سسس 
“۱ 


E aer TEE 


عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب الهاشهمي 
ابن عم رسول الله کله 


وإنما ضممتُ هلا البطل إلى البطل الاي قباه لاشتراكهما في 
الاسم والشجاعة. 

كان من الأبطال المذكورين والشجعان المشهورين فل يوم أجنادين 
بعد ما فل عشرة من الروم مبارزة كلهم بطارقة أبطال وله من العمر 
يومئذ بضع وثلاثون سنة. 

اول من تل يوم أجنادين بطري من بطارقة الروم برز يدمو إلى 
البراز. .. فبرز إليه عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب فاختافا ضرباتِ 
ثم قتله عبد الله ثم برز آخر فضربه عبد الله على مايه وقال: شُذها 
وأنا ابنٌ عبد المطلب فاأثبته» وقطع سيفةٌ الدرعٌ وأشرع في منكبه ثم 
وى الرومي منهزماً . 

وعزم عليه عمرو بن العاص أن لا يبارز فقال: لا أصِبْر» فلما 
اختلطت السيوف» وجد في ربضةٍ مع عشرة من الروم مقتولاًء وهم 
حوله» وقائم السيف في يده قد غرې» وإن في وجهه لثلاثين ضربة. 

قال الواقدي: فحدثت بهلا الزبير بن سعيد النوفلي» فقال: سمعتُ 
شيوخنا يقولون: لما انهزمت الروم يومئد» انطلق الفضل بن عباس في 
مئة نحواً من ميل» فيجدٌ عبد الله مفتولاً في عشرة من الروم قد قتلهم» 
4 ( 
فقبروه . 


)1( ما سبق هو تعلیق الدهبي رقد نرجم له بعد ترجمته لعېد الله ہن الزہیر بن الحوام. 
(۲) سیر اعلام الثبلاء ۳۸۱/۳. 


ہس ممصا الرجال ms‏ 


فمال ڪما مال غصن السلم 


ذكر ابن إسحاق: أن قطبة بن قتادة العدوي الذي كان على ميمنة 
المسلمين - في غزوة مؤته - قد حمل على مالك بن زافلة ويقال: ابن 
رافلة وهو أمير أعراب النصارى فقتله. 
فقال قطبة بن قتادة: 
طعنت ابن رّافلة بن الأرا ش برمح مضى فيه ثم انحطم 
ثم ضربت على جيده فمال كما مال غصن السلم 
E RENEE‏ فيه اخداازقرقين سروق الع" 
N  &‏ 


() السيرة النبوية ٠۲/١‏ مشارع الأشواق ۸۹۳/۲ 


مصانط الرجال سے 


أوامر بشن الغارة 


روى ابن إسحاق في السيره عن جندب بن مكيث الجهني طب 
قال: بک برل ا۵ ا کاپ لای بیس کت با ا 
يشنوا الغارة على بني الملوح وهم بالكديد. . 

قال: فخرجنا حتى إذا كنا بقديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي 
فأخذناه. 

فقال: إني جثت أريد الإسلام» ما خرجت إلا إلى رسول الله با. 
فقلنا له: إن تكن مسلما فلن يضيرك رباط يوم وليلة» وإن تكن غير ذلك 
كنا قد استوقنا منك. فشددناه وثاقاًء ثم خلفنا عليه رجلاً من أصحابنا 
أسود وقلنا له: إن نازعك فاحتز رأسه» ثم سرنا حتى أتينا الكديد عند 
غروب الشمس فكمنًا في ناحية الوادي» وبعثني أصحابي فخرجت حتى 
آتي تلا مشرفاً يطلعني عليهم» فعلوت على رأسه فنظرت إلى الحاضر 
فوالله إني لمنبطح على التل إذ خرج رجل منهم من خباء له.. 

فقال لامرأته: إني أرى على التل سواداً ما رأيته فى أول يومي 
هذا!! فانظري إلى أوعيتك هل تفقدین منھا شيعاًء لا تكون الكلاب 

قال: فنظرت . 

فقالت: لا واش ما أفقد شيا . . 

قال لها: فناوليني قوسي وسهمین فناولته . 

قال: فأرسل سهماً فوالل ما أخطاً جنبي فأنزعه أفاضعه وثبكٌ 


ہسس—= مصانط الرجال 


مكاني. ثم أرسل الآخر فوضعه في منكبي فأنزعه فأضعه وثبتٌ مكاني. 

فقال: لامرآته لو کان ريبةٌ لقد تحركت بعد وال لقد خالطها 
سهماي» لا أبا لك إذا أصبحتٍ فابتغيهما فخذيهما لا يمضغهما على 
الكلاب. 

قال: ثم دخل وأمهلناهم حتى إذا اطمأنوا وناموا وكان في وجه 
السحر ا عليهم الغارة. فقتلنا واستقنا النعم وخرج صریخ القوم فجاءنا 
دهم لا قبل لنا به» ومضينا بالنعم ومررنا بابن البرصاء وصاحبه. 

وأدركنا القوم» حتى قربوا منا. . . 

فما بيننا وبينهم إلا وادى قديد» فأرسل الله الوادي بالسيل من 
حیٹ شاء تبارك وتعالى... فجاء بشيء ليس لأحد به قوة ولا يقدر 
على أن يجاوزە. . 

فوقفوا ينظرون إلينا وإنا لنسوق نعمهم ما يستطيع منهم رجل أن 
يسير إلينا حتى فتناهم فلم يقدروا على طلبنا. 

N  & 


() السيرة النبوية ٠٠/١‏ مشارع الأشواق ٠٠٠٠/١‏ 


المبارزة بين علي بن ابي طالب اڳ وعمرو بن وڏ 


كان علي بن أبي طالب طإيه حذراً في الحرب شديد الروغان من 
رنه إذا حمل يحفظ جوانبه جميعاً من العدو» إن رجع من حملته يكون 
شد تحفظاً منه لفْدّامه» لا یکاد أحد یتمکن منه» وکان درعه صدراً لا 
ظهر لها. . 

فقيل له: ألا تخاف أن توتى من قبل ظهرك؟ . 

فقال: إن أم كدت عدوي من ظهرې› فلا ابق الله عليه إن أبقی 

(0. 

عاي . 
3 المبارزة. . 


خرج عمرو بن عبد وذ يوم الخندق وهو مقنع بالحديد. .. 


فقام علي بن أبي طالب فقال: أنا لها يا نبي الله فقال: إنه عمرو 
اجلس. ثم نادی عمرو: الا رجل ببرز فجعل يونبهم ویقول این جتنم 
التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها أفلا تبرزون إلى رجلاً. .. فقام 
علي فقال: أنا يا رسول الله. فقال: اجلس ثم نادى الثاللة فقال: 
ولقدبُجحك من النداءِ لجمعهم هل من مبارز 
ووقفت إذجبن المشجع مرقف القرنالمناجز 
ولاك إي لم ازل متسرعا قبل الهزاهز 


(۱) مشارع الأشرانق .٠۷٠/۲‏ 


س— ‏ مهانڪ الرجال 


إن الشجاعة في الفتى والجودمن خير الغرائز 
فقام علي طبه فقال: يا رسول الله أنا. .. فقال: أنه عمرو فقال: 
وإن کان عَمرآً. .. فأذن له رسول الله ية فمشى إليه حتى آتى وهو 
قول : 
لاتعجلنفقدأتاك مجيب صوتك غير عاجز 
فينيةوبصيرة والصدق منجي كل فائز 
من ضربةنجلاء يبقى ذكرهاعندالهزاهز 
فقال له عمرو: من آنت. . ؟ 
قال: آنا علي. . 
قال: ابن عبد مناف؟ . 
قال: آنا علي بن أبي طالب. . 
فقال: يا ابن أخي يِن أعمامك من هو أسن ن منك فإني أكره أن 
ا دمك...! 
فقال له علي : لكني واله لا أكره أن أريق دمك» فغضب فنزل 
وسل سيفه كأنه شعلة نار ثم أقبل نحو علي مغضباً واستقبله علي بدرقته 
فضربه عمرو فی درقته فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأاسه فشجه. 
وضربه علي على حبل عاتقه فسقط وثار العجاج وسمع رسول الله بل 
التكبير فعرف أن علياً قد قتله فثم يقول علي : 
أعلي تقتحم الفوارس هکذا ښخ وديم اکرو أصحابي 
اليوم يمنعني الفرار حفيظتي ومصمم في الرأس ليس بنابي 
إلى أن قال: 


عبد الحجارة من سفاهة رأيه وعبدت رب محملٍ بصواب 


مضانص الرجال سے 


فصدرت حين تركته متجدلاً كالجذع بين دكادكٍ وروابي 
وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقطر بزني أثوابي 
لا تحسبن الله خاذل دينه ولبيه ياامعشرالأحزاب 
ثم أقبل علي ا نحو رسول اله ا ووجهه یتهلل . 
SN  &‏ 


.٠١١/٤ البداية والنهاية‎ )١( 


ہسس—= مصابح الرجال 


بطولة حمزة بن عبد المطلب 


مر أبو جهل بالرسول ا يوماً عند الصفا فآذاه ونال منه» 
والرسول يي ساكت لا يكلمهء» ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند 
الكعبة» فجلسر معهم . 

وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى 
ذلك» وأقبل حمزة E‏ من القنص متوشحاً قوسه» فأخبرته المولاة بما 
رأت من أبي جهل»ء فغضب حمزة وكان أعز فتى في قريش وأشدها 

فخرج يسعى» لم يقف لأحد معداً لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع 
به» فلما دخل المسجد قام على اة 

وقال له: یا مصفر استه» تشتم ابن أخي وأنا على دینه؟. 

ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة» فثار رجال من بني مخزوم 
- حي أبي جهل - وثار بنو هاشم - حي حمزة -. 

فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإني سَببّْتُ ابن أخيه سباً قبيحاً . 

وکان إسلام حمزة کا أول الأمر أنفة رجل آبي آن يهان و 
ثم شرح الله صدره» فاستمسك بالعروة الوثقى» واعتز به المسلمون أيما 
ES‏ 
عتراز . 

N & & 


و ت ر 


مصانط الرجال سے 


شاب ف مواجهة العدو باصبهان 


بينما أبو موسى الأشعري له مصاف العدو بأصبهان إذ قال: 
سمعت رسول الله هه يقول: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف». 

فقام شاب قد حرق الظهور - مستتر بقبائه - فقال: كيف قلت يا 
ایا مۆضی: ::1 :+ 

فأماد عليه الحديث» فالتفت الشاب إلى أصحابه فسلم عليهم ثم 
دحل تحتها!!. 


(۱) مشارع الأشراق .٠۹١/١‏ 


من أحضان المراة 


حنظلة بن أبي عامر (حنظلة الغسيل)» كان من الأبطال 
المغامرين. . . 

ولما كان يوم أحد» كان حنظلة حديث عهد بالعرس» فلما سمع 
هواتف الحرب انخلع من أحضان زوجته» وقام من فوره إلى الجهادء 
فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال» أخذ يشق الصفوف» حتى 
خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان صخر بن حرب. . 

وكاد يقضي عليه لولا أن أتاح الله له الشهادة» فقد شد على أبي 
سفيان» فلما استعلاه وتمكن منه ورآه شداد بن الأسود فضربه حتى 
تل . 

N & & 


کے و ب م 
() الرحیق المختوم ص۲٠۲.‏ 


مصانط الرجال سے 


المبارزة بين النعمان واليهودي قاطع الطريق 


قال علي بن المغيرة: حدثنا إبراهيم بن المهدي أنه ولي إمرة 
ممق آعواماً لم يقطع فيها على أحدٍ الطريق. وحدثت أن الآفة في قطع 
الطريق من دعامةً ونعمان ویحیی بن أرميا اليهودي البلقاوي» وآنهم لم 
يضعوا يدهم في يد عامل . 

فكاتبتهم فتاب دعامة وحلف النعمان بالأيمان أنه لا يؤذي مهما 
وليت وطلب ابن أرميا آماناً ليأتي ويناظر فأجبته. 

فقدم شاب أشعر أمعر في أقبية ديباج ومنطقةٍ وسيف مُحلى فدخل 
على الخضراء» دون الشباط. ٠‏ 

فقلت : اصعد. 

قال: إن للبساط ذماماً أخاف أن يلزمني جلوسي عليه وما أدري ما 

قلت : أسلم وأطع . 


قال: أما الطاعة فأرجو ولا سبيل إلى الإسلام.. فما عندك إن لم 


قلت: لا بد من جزیه. . 

قال: اعفني... قلت: كلا... 

قال: فأنا منصرف على أماني. فأذنت له وأمرتهم أن يُسقوا فرسه 
فلما رأى ذلك» دعا بدابة غلامه وترك فرسه وقال: لن آخحذ شيئاً ارتفق 


منکم فأحاربکم عليه . 


ہد مصانط الرجال E‏ 
۱۷ 


فاستحييت وطلبته فلما دخل» قلت: الحمد لله ظفرت بك بلا 


قال: وکیف؟ . 

قلت: لأنك انصرفت من عندي وقد عُدت. 

قال: شرطك أن تصرفني إلى مأمني» فإن كان دارك مأمني فلست 
بخائف وإِن کان مأمني أرضي فردني . فجهدت به أن يؤدي جزية على 
أن أهبه في السنة ألفي دينار فأبى وذهب فأسعر الدنيا شرا وحمل مال 

فكتب النعمان إلي فأمرته بمحاربته فسار النعمان ووافاه اليهودي في 
جماعته فسأله النعمان: الانصراف فأبى... وقال: بارزني وإن ششت 
برزت وحدي إليك وإلى جندك. 

فقال النعمان: يا يحيى» ويحك أنت حَدَتٌ قد بليت بالعجب» ولو 
کنت من أنفس قریش لما أمكنك معارّة السلطان» وهذا الأمير هو أخو 
الخليفة وأنا وإن افترقنا في الدين أحبٌ أن لا يقتل على يدي فارس فإن 
كنت تحب السلامة فابرز إلي ولا یبتلی بنا غیرنا. . 

ز له العصر» فما زالا في مبارزة إلى الليل» فوقف كل منهما 

8 فرسه متكا على رمحه» فنعسر النعمان فطعنه اليهودي» فوقع ننا 
رمحه فی المنطقة» فدارت وصار السنان يدور معها. . 

فاعتنقه النعمان أغدراً يا ابن اليهودية . 

فقال اليهودي: أو محارب ينام يا ابن الأمة؟!. 

فاتکا عليه النعمان فسقط فوقه› وکان ik‏ شما فصار فوقه» 
. ۱ 
فذبح اليهودي» وبعث إليّ اسه فاطمأانت البلاد 


() سیر أعلام النبلاء .٥٥۷/٠١‏ 


مصانط الرجال سے 


المبارزة بين الأصدقاء 


خرج عبد الله بن رزام الخارجي"“ إلى كتيبة الحجاج فقال: 


اخرجوا إل رجلاً رجلاًء فأخرج إليه رجل فقتله ثم فعل ذلك 
ثلاثة أيام يقتل كل يوم رجلا حتى إذا كان اليوم الرابع أقبلء فقالوا: قد 

فدعا إلى المبارزة. فقال الحجاج للجراح : اخرج إليه. 

فخرج إليه فقال له عبد الله بن رزام - وكان له صديقاً: ويحك يا 
جراح! ما أخرجك إلي!. 

قال: قد ابتليت بك قال: فهل لك في خير؟!. 

قال: ما هو؟. 

قال: أنهزم لك فترجع إل الحجاج وقد أخسعت دة اوحمدك 
وأما أنا فإني أحتمل مقالة الناس في انهزامي عنك حباً لسلامتك فإني 
لا أحب أن أقتلٌ من قومي يثلك» قال: فافعل. 

فخَملٌ عليه فأخذ يستطرد له - وكان الخارجي قد قطعت لهائه 
وکان یعطش کثیراً» وکان معه غلام له معه إداوةٌ من ماء فكلما علش 
سقاه الغلام - فاطرد له الخارجيء وحمل عليه الجرّاح حملةٌ بجدٌ لا 
يريد إلا قتله» فصاح به غلامّه: إن الرجل جاد في قتلك! فعطف عليه 
فضربه بالعمود على رأسه فصرعه. . 


(۱) الخوارج: هم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم» ومن 
مذهبهم الباطل تكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار وهم فرق عديدة. 


ہس مطانح الرجال 


وقال لغلامه: انضح على وجهه من ماء الإداؤة» واسقه» ففعل 
ذلك به. 


فقال: يا جراح بشسما ما جزيتني» أردتٌ بك العافية وأردت أن 
تزيرني المنية؟! . 


فقال: لم أرد ذلك... 
فقال: انطلق فقد تركتّك للقرابة والعشيرة”. 
SN‏ 


کے 
۲( تاریخ الطبري 1۳۷/۳. 


المبارزة وعض الإصبع 


سار سعد بن أبي وقاص بالجيوش إلى بابل فتقابل هو والفيرزان 
عند بابل فهزمهم كأسرع من لفة الرداء وانهزموا بين يديه فرقتين فرقة 
ذهبت إلى المدائن وأخحرى سارت إلى نهاوند. . 

رآقام سعد بابل أياماً ثم سار منها نحو المدائن» فلقوا جمعاً آخر 
من الفرس فاقتتلوا قتالاً شديداً. 

فخرج شهريار لابراز وعايه زي الملوك والأكاسرة وقال: أنا شهريار 
فهل يبرز إلى فارس لفارس» أو أربعة لفارس» أو عشرة لفارس!!. 

فخرج إليه أبو نباته الأعوجي... فلما وصل إليه ونظره استحقره 
لأن شهريار كان مثل البعير» فالقى نفسه على أبي نباته وقد جرد سیفه. 
فلما رآه أبو نباتة قد وصل إليه صادمه كأنه أسد وتضاربا بالسيوف حتى 
تكسرت فرمياها وتقابضا حتى سقطا إلى الأرض. . 

فوقع شهريار على صدر أبي نباتة وأخرج خنجراً ليذبحه بهاء 
فوقعت إبهام شهريار في فم أبي نباتة فقطعها فارتخت أعضاؤه فانفلت 
وانقاب عایه فصار فوقه وجرد خنجره وطعنه به في نحره فقضی عليه 
فاحل تاجه وسراریه وسشلنةُ وفرسه وعُدته وتوجه بها إلى المسلمين فلما 
نظر جيه ما حل به ولوا الادبار. 

ففرح سعد بن أبي وقاص بلك وأمر أن يُحضرَ أبا نباتة فأحضره فقال 
سعد: عزمت عليك إلا لبست سواریه ودرعه وتاجه ورکبت جواده ففعل 
فامطاه السلب جمیعه وقال له: قد آفلحت فکان ول مسلم سور بالعراق. 


.1٠ /۷ فتوح الشام ۳/۲ البداية والنهاية‎ )١( 


ہس مصالح الرجال 


حاطب بن أبي بلتعة قي مواجهة الفرسان 


كتب رسول الله ي كتاباً إلى المقوقس ملك مصر فلما طبع 
الكتاب بخاتمه قال: «أيها الناس أيكم ينطلق بكتابي هذا إلى صاحب 
مصر وأجرءٌ على الله» فوثب إليه حاطب بن أبي بلتعة كه وقال: آنا يا 
تیو لال 


فقال له: بارك الله فيك يا حاطب. 

قال حاطب: فأخذت الكتاب من يد رسول الله ل وودعته 
وأصحابه وسرت إلى منزلي وشددت راحلتي وودعت هلي واستقمت 
على الطريق إلى تحى مصي... 

فلما بعدت عن المدينة بثلاثة أيام أشرفت على ماء لبني بدر 
فأردت أن أورد ناقتي الماء وإذا على الماء رجلان ومعهما ناقتان ومعهما 
رجل آخر راکب على جواد أدهم فلما رأیتهم وقفت وإذا بالفارس أتى 
إلي وقال لي : من أين أقبلت وأين ترید؟ . 

فقلت: يا هذا لا تسأل عما لا يعنيك فتقع فيما يحزنك ويخزيك 
أنا رجل .عابر سبيل وسالك طريق... 

فقال: ما إياك أردنا ولا نحوك قصدنا نحن قوم لنا دم وثأر عند 
على غفلة فلعلنا نجد منه غرة فلقتله. 

فقلت: واله لقد أمكنني الله منهم فلأجعلن جهادي فيهم ولو 
بالخديعة فقد ترسوك الله کل يقول: «الحرب خدعة). 


مکالن لوال ص 
AA!‏ 

انما Ul‏ اغاطلې الفارس ولا پالراگون ف رھ اي Yl»‏ ل 
بلطة وفطاظة واف لعلاك 5 اهاپ Ae‏ 

فقلت لهما: لف گاد أن پنہدل لكا الطري هن سيل اللحفمق دإني 
رجل مثلکما أطاب ا ٿطاہرك راا فاضا پارپ و فو ت های ینکخم 
لآکرن معکم ولکن سمعث في طريدي هلا مەن الل به آن مدا انهل ر شولا 
من أصحابه إلى مصر کناب فاعاه في هاا الرادني فإن وفعها په فتاام. . 

فقال صاحب الفرس: أنا أسير ماك لم إنه تقاام أمامي وتركنا 
صاحبیه واقفین يننظران. 

فلما ٻبعدت ٻه هن امحابہ رفا مهما قلت: ١ا‏ اساك؟. 

قال : اسمي سلاب بن ماصم الهمداني. 

قلت: يا سلاب اهلام آنه لا یقدر أن پدحل های پثرب إلا من 
کان له نان وغدر ومکر لان بها ساداتث الارس رأہطالها مثل همر 
وعلي ولکن كيف سيفك؟!. 

قال: سيفي ماض. 

قلت: أرني إياه فاستله من خمده وسلمه إل فأحدت السيف من 
يده وهززته وقلت : سیف ماض» م قلت: 

سيوف حداد بالوي بن فالب مواض رلکن آین للسيف ضارب 

فقال: lL‏ معنی هلا الكلام؟. 

قلت : يا اٻڻ عاصم إن سيفك هدا من ضفرب فرم عاد من رلد شداد 
وما ملكت العرب سيا مثله ولا أمضى من هلا السپف رلكن وجب علي 
إكرامك وأريد النقرب إليك بحيلة أعامك إباها نفتل بها عدركا. 

فقال: افعل ذلك. 

فقلت: إذا كدت في مفام حرب وفتال وخصمك پهن پدیاك وترید 


ہس مصانح الرجال 


LIT, 

فتله فهز هذا السيف حتى يهنز هكذا وتلتفم مضاربه واضرب عدوك 
بحرفه فإنه أسرع للقتل والقطع وملت بالسيف على عنقه وإذا برأسه طائر 
عن بدنه فنزلت إليه وأمسكت الجواد لئلا ينفلت فينذر أصحابه وتركته 
مربوطا إلى شجرة. 

وأسرعت إلى صاحبيه وإذا هما ينتظراننا فلما رأياني أقبل أحدهما 
إلي فقال: ما وراءك وأين سلاب؟. 

فقلت: أبشر بأخذ الثأر وكشف العار واعلم بأننا وجدنا رجلين من 
أصحاب محمد وهما نائمان وقد وجهني سلاب بأن يمضي أحدكما حتى 
نتمكن منهما ويقف أحدكما ههنا فإن هذا الوادي ما خلا ساعة من 
أصحاب محمد. 

فقال: نعم الرأي الذي قد أشرت به وسار معي فلما غيبته عن 
صاحبه قلت: ما اسمك؟ . 

قال: عبد اللات. 

قلت: كن رجلاً وإياك والخوف فإنك إذا رأيتنا وقد هجمنا على 
الرجلين فاستيقظ . 

فقال: لا بد أن أفعل ذلك. 

فقلت له: إنى أرى غبرة ولا شك أن تحتها قوماً ممن صباأً إلى 
دين محمد فجعل يتأمل كأنه الواله الحيران فعاجلته بضربة على غفلة 
فرمیت رأسه عن بدنه. . 

وعدت إلى الثالك فلما رآني وحدي تيقين بالشر فقارعني وقارعته 
وصدمني وصدمته إلا أن الله أعانني عليه فقتلته وأخذت الراحلتين 
والفرس وأسلابهما ووضعت الجميع عند رجل من أصحابي وکان رفيقاً 
لي من زمن الجاهلية ثم توجهت إلى مصر. 


() فتوح الشام .۳٣/۲‏ 


ذڪاء عمرو ہن العاص د 


قال اپن الکابې: لہا فاح هری ہن العاص تپساریذ سار حتی ا 
عَرَّة فبعث إليه اججها : أن ابعث إلي رجا من أمحاہاك أكامه. 

ففکر عمرو وقال: ما لهاا أحدٌ فیرې... فخرج حتی دحلل ها 
اليلج فکلمهء فسمع کلاما لم يسمع ماه قط . 

فقال اليلج: حدثلي: هلل في أصحاباك أحل للاف؟. 

قال: لا تسأل هن هلاء إلي هين هايهم إذا بوا بي إليك 
وعرَضوني لما عرضوني لهه ولا درون ما تصلع بي؟. 

فأمر له بجائزة وكسوةء وبعث إلى الباب: إا مر بكم فاضسرب 
عنقه وخل ما معه» فخرج من هلاه فر پرجل من نصاری فشان فعرفه 
فقال: يا عمرو» قد أحسنت الدحول فأحيين الخروج. ففطن عمرو لما 
أراده» فرجع. فقال له الملاك: ١٠ا‏ رذك إلينا. 

قال: نظرتُ فيما أعطيتني فام أجد ذلاك يسع بني متي فاردٹ 
أن آنيّك بعشرة منهم تعطيهم هاه العطيةء فيكون معروفاك عند عشرة 
خیراً من أن یکون عند واحد. 

فقال الملك: صدقت» انجل لهم. وبعث إلى البواب أن خل 
سېیله» فخرج عمرو وهو یانثفت» حثی إذا ین قال: لا مدت لمثلها 
أبداً. فلما صالحه عمرو ودحل مايه اليل قال له: أنت هرا قال: 
نعم» على ما کان من هدرك" , 


.٠٤١/١ العقد الفريد‎ )١( 


ہس مصانح الرجال 


انتشر فٌصبه!! 


روى ابن المبارك عن مسعر قال: سمعت عون بن عبد الله يحدث 
أن رجلاً مر عليه يوم القادسية وقد انتشر فُصبه!!. 

فقال لبعض من مر عليه: ضم إلي منه» لعلي أدنو في سبيل الله 
قيد رمح أو رمحين» قال: فضم عليه قصبه وقد دنا قيد رمح أو 


.4 
رمحیںن :.. 


O & & 


لے م 
() مشارع الأشواق ۲۳۲/۱. 


SEEN‏ مدااج ااردال سسس 
a‏ 


| 


بعث هرقل الجيوش لمساعدة جیش وردان وولی وردان ھای من 
تجمع بأجنادين من الروم وهم تسعون ألفاً. 

فقال حالد: معاشر المسلمين من فیکم يحلدر لا القوم ویندرهم . 

فقال ضرار بن الأزور: أنا أيها الاأمير. 

فقال خالد: أنت لها واللهء ولكن يا ضرار إذا أشرفت على القرم 
فإياك أن تحمل نفسك ما لا تطيق وأن تغرر بنفسك وتحمل على القوم. 

فأطلق ضرار عنان جواده حتی أشرف على جیش الروم فراى 
أثاٹهم وخیامهم وشعاع البيض والطوارق والرايات كأجنحة الطيور. . 

وكان وردان ينظر نحو جيش المسلمين إذ نظر إلى ضرار» وهر 
مشرف على القوم» فقال للبطارقة: إني أرى فارساً قد أقبل ولست أشك 
أنه طليعة للقوم فأيكم يأتيني به. 

فانتدب من القوم ثلاثين فارساً طلہوا ضراراً . 

فلما نظر إليهم ضرار ولىّ من بين أيديهم فتبعوه وظتَوا أنه قد 
انهزم» وإنما أراد بذلك أن يبعدهم عن أصحابهم» فلما بعدوا علم آنه 
تمگن منهم فلوى رأس جواده إليهم وصرّب السنان عليهم فارّل ما 
طعن فارساً من القوم أرداه وٹنی على الخحر فأعدمه الحياة وصال فيهم 
صولة الأسد على الغنم ودخل رعبه في قلوبهم فووا منهزمين فتبعهم 


e E LEE 
ا‎ 


ضرار بن الأزور بشن الغارة 


ہسس—س—=—= مانن الرجال 


فلما رأوا ذلك وقرب هو من جيوش الروم لوى راجعاً إلى خالد 
ومعه أسلابهم وخیولهم وأعلمه بما کان. 


فقال له خالد: ألم أقل لك لا تعر بنفسك ولا تحمل علبهم. 
فقال: إن القوم طلبوني فخفت أن يراني الله منهزماً" . 


N & & 


ج ت 


۲( فوح الشام ۱/. 


مصانص الرجال سے 


ل يخرج إلى هذا الكلب أحد 
قدامة بن الحريش التميمي 


خرج رجل من أهل العراق يقال له: قدامة بن الحريش التميمي 
ممن خرج على الحجاج. 

فوقف بين الصفين فقال: يا معشر جرامقة أهل الشام إنا ندعوكم 
إلى كتاب الله وسنة رسوله فإن أبيتم فليخرج إلي رجل. فخرج إليه رجل 
من أهل الشام فقتله فخرج آخر فقتله حتى قتل أربعة!!. 

فلما رأى ذلك الحجاج أمر منادياً فنادى: لا يخرج إلى هذا 
الكلب أحد فكف الناس. 

أصلح الله الأمير! إنك رأيت ألا يخرج إلى هذا الكلب أحده 
وإنما هلك من هلك من هؤلاء النفر بآجالهم» ولهذا الرجل أجلء 
وأرجو أن يكون قد حضر» فأذن لأصحابي الذين قدموا معي فليخرج 
إليه رجل منهم. 

فقال الحجاج: إن هذا الكلب لم يزل هذا له عادة» وقد أرعب 
الناس وقد أذنت لأصحابك» فمن أحب أن يقوم فليقم. . 

فرجع سعيد الحرشي إلى أصحابه فأعلمهمء فلما نادى ذلك الرجل 
بالبراز برز إليه رجل من أصحاب الحرشي فقتله قدامة فشتق ذلك على 


0 


ثم نادی قدامة: من یبارز.. 


ہس مصانح الرجال سے 
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فدنا ای من الحجاج فقال: أصاح اله الأمير الان لي اي 
الخروج إن هذا الكلب» فقال الحجاج وعندك ذلاف؟ . 

قال سعید: نعم» أنا كما تحب. 

فقال الحجاج: أرني سيفك فأعطاه إياه. 

فقال الحجاج: معي سیف أثقل من هلا فأمر له پالسیف فأمطاه 
إیاه. 

ونظر إلى سعيد فقال: ما أجود درعك وأقوى فرسك ولا أدري 
كيف تكون مع هذا الكلب!. 

قال سعيد: أرجو أن يظفرني الله به... 

قال الحجاج: اخرج على بركة الله... 

قال سعيد: فخرجت إليه فلما دنوت منه... 

قال: قف يا عدو الله» فوقفت فسرني ذلك منه. 

فقال: اختر إما أن تمكنني فأضربك ثلاثاً وإما أن أمكنك فتضربني 
ثلاثاً ثم تمکنني . 

قلت: متي . فوضع صدره على قربوسه ثم قال: اضرب فجمعت 
بني على سيقي كم شبرييت علبي العتقر تما افلم يصح شيا لاي 
للك بن ميقي ومن ضرت لم أجح راي آل ريد على أعيل العاق 
فإما أن أقطع وإما أن وهن يده عن ضربته» فضربته فلم أصنع شیناء 
فعلت» والثالفة كذلك. 
یال: آمکنن فامگلته فضربني ضربةً صرعئي 


ثم اخترط سيفاً ثم چ ا 
جلاس على صدري وانتزع من خعيه جر ر 


منهاء ثم نزل عن فرسه و 
سكين فوضعها على حلقي يريد ذبحي . 


2 


فشلث له؛ أنشُدك اله! فإنك لست مصيباً من قتلي الشرف 
والدگر» مثل ما أئث مصيب من تركي. 

فال؛ ومن أئث؟. 

فلت ؛ سعيد الخرشي . 

قال انلق فأعلم صاحبك ما لقیت. 

قال سعيد؛ فائطلقتٌ أسعى حتى انتهيت إلى الحجاج... 

فقال؛ کیف رأیت. . 

فقلت: الاأمير كان أعلم بالأمر. 

® & ge 


(۱) تاريخ الطلبري 1۳۷/۳. 


د 
1 عرقبة الفرس 


رجا مج م رچ ع زرا بن عار من الان تي ري 
موه ورافقتي مددي - رجل من الذين جاءوا یمدون مؤتة ويساعدونهم 2 
من اليم يسن ما غور سا ٠٠‏ 

قتحر رجل من المسلمين جزوراً فسأله المددي طائفة من جلده 
وأعطاء إياء قاتحذه كهيئة الدرق . 

ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه 
ت مدقت وسلاح مرمب فجعل الرومي يُغري بالمسلمين وقعد له 
المددي لف صبكخرة قمر به الرومي فعرقب فرسه افخر وعلاه فقتله. : 


١ ٤ 
وحاز قرسه وتا ر‎ 
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)1( مسلم (۳۲۹۷)» مشارع الأشواق A4 /Y‏ 


مصانج الرجال سے 


شجاعة عُكاشة بن محصن ومعجزة الرسول ييا 


قاتل عكاشة بن محصن الأسدي طا یوم بدر بسیفه حتی انقطع 
في یده» فاتی رسول الله َة فاعطاه جذلاً من حطب» فقال: قاتل بهذا 
يا عكاشة» فلما أخذه من رسول الله هزه» فعاد سيفاً في يده طويل 
القامة» شديد المتن» أبيض الحديدة» فقاتل به حتى فتح الله تعالى على 
المسلي. 

وکان ذلك السيف يسمى العون» ثم لم یزل عنده یشهد به المشاهد 
مع رسول الله ا حتی استشهد طا في حروب الردة» وهو عنده. 

في هذا الخبر إشارة إلى شجاعة عكاشة بن محصن وليه وشدة 
بلائه فی القتال» حيث انقطع السيف في يده من كثرة الجلاد. 

وفي الخبر معجزة بالغة للنبي يي حيث ناول عكاشة أصلاً من 
أصول الشجر فعاد في يده سيفاً في غاية الجودة والمتانة. 

SN E 


(۱) التاريخ الإسلامي مواقف وعبر. الحميدي .۱٦۲/٤‏ 


TT 


ما زال يطلب الشهادة حتى نالها 
ابو عقيل عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري 


بين منکېه وفۋاده» فاخرج السهم فرهن له شقه الاايسي وجر إلى 
الرحل. 

فلما حمي القتال وانهزم المسلمون» سمع معن ٻن عدي یصیح 
بالأنصار: اش اش والكرة على عدوكم. . 

قال عبد الله بن عمر: فلهض أبو عقيل» فتلت: ما تريد؟ . 

قال : قد نوه المنادي باسەي . . 

فقلت: ما يعني الجرحى... 

قال: أت من الأنصار» وأنا آجية ولور توا و فتحزم وأاحذ 
اليف٬‏ ثم جعل يٺادي» يا للانصارا کرة کيوم جنين. | 

قال ابن عمر: فاخحتافت السيوف ينهم فقطعت يده المجروحة من 
المنكب» فقلت: أبا عقيل... 

فقال: لبيك ٻلسان الملتاث لمن الدبرة؟. 

4 ۳ السماء فحمد الله 

قلت: أبشر فقد تل عدو اله فرفع إصبعه إلى 

فمات. 


Done 4‏ 
فأخبرت عبر خإل فقال: كلام ما ازال يطلب الشهادة ونالها . 


() مشارع الأشواق .٠٠۹/١‏ 


مصانص الرجال س“ 


آنا الموت الأصفر انا ضرار ين الأزور 


اجتمع جیش المسلمين بجيش الروم في آجنادين› فلما تقارب 
الجمعان رمت الروم سهامهم رمية واحدة. 

فقال ضرار: لخالد بن الوليد مُرْنا بالحملة حتى نحمل معك. 

فقال حالد: أنت لها يا ضرار... 

فخرج رار بن الأزور وقال: والله ما من شيء آشھی إلى قلبي 
من ذلك . ۳ حمل خرار وقد تَدَرْع بدرع ورکب جواده وکان عليه يومئذ 
جتان من جاود الفيلة وقد أخفى نفسه عن الروم بلباسه ذلك وقد أطلق 
عنانه وقوم سنانه وحمل في صفوف الروم فرشقوه بالسهام فلم يصل إليه 
منهم أذى وهو يخترق صفوفهم فما كان قدر ساعة حتى قتل من الروم 

ثم رمى البيضة هن رأسه والزرد عن وجهه ونادی بأعلى صوته: 
أنا المرت الأصفر أنا ضرار بن الأزور أنا صاحبكم آنا قاتل همدان بن 
وردان أنا البلاء المساط عليكم وعلى من أشرك بالرحمن. 

فلما سمعت الروم کلامه عرفره وتقهقروا إلى ورائهم› فطمع فيهم 
رحمل هاي أثرهم فعند ذلك انطبقت عليه الروم. . 


فقال وردان: من هلا البدوي؟ . 


ففالوا؛ أيها الملك هذا الذي بقي طول عمره عاري الجسد ومرة 
ہبرح ومرة پاہل؛ فلما سمع ذلك وبذکر ضرار بن الأزور تنفس الصعداء؛ 
وقال: هلا فاتل ولدې ولقد اشتهیت من يأخذ منه بثاري وله مني ما یرید 


ہد مصانط الرجال 
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فبرز إليه بطريق وكان صاحب طبرية وقال لوردان: أنا آحد لك 
ٻالغار ثم لوى عنانه وحمل على ضرار فجالا أكثر من ساعة ثم طعده 
رار طعلة صادقة خرق بها كبد عدو الله فتجندل صريعاً . 

فقال وردان لهم: إن هذا لا تطيق الإنس أن تقاتله ونا ما ارى 
لهذا غيري ثم ترجل» وغیر لأمته وألقی عليه درعاً وجعل على رأسه 
التاج وركب جوادا من الخيول العربية وهم أن يخرج إلى ضرار بن 
الأزور» فتقدم إليه بطريق اسمه اصطفان وهو صاحب عمان وبل ركاب 
وردان» وقال: أيها السيد إن أنا أخذت بثأرك من هذا الذميم أو أسرته 
لك أتزوجني ابنتك . 

فقال له وردان: هي لك» وأشهد عليه من حضر من ملوك الشام 
وقال له: ويلك قد نزل بك ما لا قدرة لك به. 

فلم يدر ضرار ما يقول غير أنه أخذ حذره منه وقد أخرج اصطفان 
صليباً من الذهب وجعله في عنقه في سلسلة من الفضة وجعل يقبله 
ویرفعه على رأسه فعلم ضرار آنه يستنصر به عليه 

فقال ضرار وله : إن كنت تستنصر علي به فأنا أستنصر بالقریب 
المجيب الذي هو ممن دعاه قریب» ثم حمل عليه وأری الناس أبوابا 
من الحرب حتى ضج الناس من قتالهما. . . 

فأيقظ ضرار نفسه وانقض من سرجه وحمل على خصمه وتصایحت 
الروم بصاحبها تشج وكلاهما في ضرب عظيم وقد حميت الشمس 
وتعب الجوادان. 

ا ا I‏ أ 

فأشار البطريق إلى نزار أن ترحل سی اا e‏ و 
ل دا مل را ا وت ارو تد رت ج ر 
جليباً أمامهم وكان ذلك غلام البطريقء فلما نظر إليه ضرار صح اي 


سسس حانج الرجال سے 
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جواده وقاال له اجلد قحمحم الجراد وشحر أجاحته جرياً واستفہل هىرار 
غلام العلريق بطعنة ققتله وأحذ الجليب فرگبه واطاتی جواده لحر عساگر 
المسلمين فتنارلوه وعاد رار نحو البطريتق فاما رآه أقبل إليه بعد ما قتل 
غلامه وركب جواده أيقن عدر الله بالهلاك وعام أنه إن رل قتله لإ 


محالة وإن وقف آهلگه. 


فلما نظر را ر ار آي عدر الله عام ما علله فهجم عایه ۰ إِذ نظر اک 
الروم وقل م » ننھ کردوس وقلاكف آن وردان لما نظ کي صاحبه 
ر رج هنهم دردوس؛ ر ر ٤‏ 


وقد أشرف على المرت علم آته إن ل يدركه خلك. 
و ر ى المر ۽ آنه ! يدر 


فقال لقرمه: يا قوم إن هذا الشيطان قد أكلل من كبدي قطعة وإذا 


لم أقتله قلت تفي ولا بد لي من الخروج إليه. 


فخرج في عشرة هن البطارقة وهم مارعول وفي أرجالهم أخغاف 
من الحليد وسواحد من الحديد وبأيديهم أعمدة من الحديده ووردان قد 
لبن لأمته وعلى رأسه تاج عظیم فخرجړا ووردان آمامهم كأنه شعلة 
تار۔ ولقلر فان إلى 5 حرج فصرخ بغرار فلم یاتفغت إلى من خرج 
إليه إلا آنه تأهب فبينما هم كذلاك إذ نظر خالد إلى القوم وخروجهم 
ونظر إلى التاج وهي ياحع عاى راس صاحبهم فقال: 


إن التاج لا يكو إلا على رأس الملاك رلا شك أنه صاحب القرم 
قد حرج إلى احا فیا الاي يقعالا عن نصرته ثم قال لأصحابه: 

لا پخرج إلا عشرة حتى لساوي القرم فخرج خالد في عشرة من 
أصحابه وأطاقرا الأهلة وقوهرا الأسلة ورصل الروم إلى ضرار فاستقبلهم 
ٻقاب آقری 5 الحجر الجاحود. 

فداداه حالد: اہشر با هرار. فقد أسعدك الجبّار ولا تجزع من 
الکغان وڄاء خالد يەن عه رالتقت الرجال ٻالرجال وانفرد کل واج 
پضاحہه وطلب خالد یردان ولم رح رار هن لحصمه اصطفان وقد 


| 
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ارتعدت فرائصه عیدما اظر الى طلا وون م فدظر Ylualy (ya‏ 
لطاب الهرب فملم رار مله ذلك فوم عایه رسال لاما این بالمرٹ 
القی تفسه إلى الأرض ووائ مارا , ادر لاپ رار والای اسه غن 
جواده وطلب عدو الله حتى لهه وافاها عای رچ الأرشس؛ وکات 
عدو الله كالصطر الجلمود» وكات رار ارات الجسم غر أن اله لعالى 
أعطاه قوة الإيماك, 

فلما طال rt:‏ العراك مرب رار رده إلى مراف بظله وقاعه دن 
الأرض بحيله وجلد په الأرض» فصاح عدر الل وجعل پسادجا برردال 
وقال بالرومية : أيها السيد ائجدئي مما أا لبه فد هلكث. 

فصاح وردان؛ يا ويلك ومن بلندي اu‏ من هولاء السباع الكاسرة. 
فسسم حالد ذلك فطمم فيه وحمل على وردان وهم رار پخصمه» ونظر 
إليهما الفريقان وأقبل صاحب رسول الله الل ضرار فام يديل لحصمه 
فرك قائ صدره وذبحه مثل الہہير» وکل واسا مششغل هن فصرة 
صاحبه. 

فأاخحذ ضرار زاش عدر ا وهر مدطخ ٻبالدماء ورکب جرواده 
وحملت الروم على ١‏ لمسلمير وجاء وقت العصر فافترقرا وقد قتل من 

٤ “ *‏ 0( 
الروم ثلاثة آلاف وعشرة من ملوكهم . 

@" ° gx 


و و وف 
0 فرع الشام ۱/, 


ee‏ مصاج الرجال سے 


عملية عسكرية لاغتيال خالد بن الوليد 


عندما افترقت الجيوش في معركة أجنادين ورجع وردان إلى مكانه 
وقد امتلأً قلبه رعباً مما ظهر له من المسلمين من شدة صبرهم وتتالهم 
جمع البطارقة وقال لهم : 

يا أهل دين النصرانية ما تقولون في هؤلاء العرب فإني أراهم 
غالبين علينا وقد رأيت أسيافهم قاطعة وخيلهم صابرة. 

فقال بطريق من البطارقة : 

يا وردان أعلم أنك قد بليت بقوم لا تقوم لقتالهم» وقد رأيت 
الزاخد نهم يخمل على جیکرنا ولا يبالي من آحد يرجم سی بل 
منهم وقد قال لهم نبيهم: إن من فقتل منكم صار إلى الجنة» والموت 
والحياة عندهم سواء وما أرى لكم من القوم مطمعاً إلا أن نتحيل على 
صاحبهم فنقتله فإن قتلناه ينهزم القوم وإنك لا تصل إليه إلا بحيلة توقعه 
فیها . 

فقال وردان: وأي حيلة ندخل بها على القوم والحيل والخداع 
والمكر منهم . 

فقال له البطريق: أنا أقول لك شيثاً إن صنعته وصلت به إلى أمير 
العرب من حيث لا يصل إليك شيء ولا أذى»ء وذلك أنك تنتخب عشرة 
من الفرسان من ذوي الشدة والبأاس ويكمنون في مكمن من جهة العسكر 
قبل خروجك إليه وبعد ذلك تخرج إليه وتشاغله بالحديث ثم اهجُم عليه 
وأخرج قومك يبادرون من المكمن ويقطعونه إرباً إرباً وتستريح منه وبعد 
ذلك تنفرق أصحابه ولا يجتمع منهم أحد. 
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فلما سمع وردان ذلك من البطريق فرح فرحا عفظيماً.. 


e‏ ا سای للحم ما آرت په وقد آسہت فیا 
ذكرت» غير أن هلا الأمر يعمل في جح الليل رلا يأتي الصباح إلا 
وقد فرغنا مما نريد. 3 

ثم إن وردان دعا برجل من العرب المتنصرة اسمه دارد وگال فى 

e 1 5‏ 
سکنه وقال له: یا داود أنا أعام أنك فصيح الاسان رأريدك آل تخرج 
إلى هؤلاء العرب وتسألهم أن يقطعوا الحرب بينلا وينه وقل لهم لا 
يخرجون لنا بكرة النهار حتى أخرج بنفسي إليهم ردا عن قوي ولعانا 
فقال داود: ويحك وتخالف أمر الماك هرقل فیما أمرك به هن 
الحرب وتصطلح أنت والعرب فإن اللاك يسباك إلى الجرع والغرع وما 
كنت بالذي أخاطب العرب في ذلك أبداً فيباغ المااك أني كدت السبب 
في ذلك فيقتلني . 

فقال له وردان : یا ويلك إنما دبرت حياة عای آمير العرب حتی 
أصل إليه بها فأقتله وتتفرق هؤلاء العرب عناء ثم حدثه بما عزم عليه 
من المكر بخالد بن الوليد. 

فقال داود لوردان: إن الباغي مخلول في كل فعل؛ فالق الجمع 
بالجمع واترك ما عزمت عايه. 

فقال وردان وقد غضب: ويلك آنت 
عنك المحاججة. 


تعاندني فيما آمرتك به دغ 


فقال داود: حباً وكرامة. 

E - . 8 +»‏ 
ثم مضى وقال في نفسه: إن وردان ف ۶زم ان پلحق بولده ٹم 
آقبل حتی أنه وقف قریباً من السلمين ونادى برفيع صوته رقال: 


مصانط الرجال سے 


با معاشر العرب حسبكم من القتل وسفك الدماءء أريد أن یخرج 
إل امير العرب حتى أحاطبه ہما أرسلت به. 

فما استتم كلامه حتى حرج إليه خالد طبه وهو كأنه شعلة نارء 
لما نظر إليه داود النصراني قال له: 

يا عربي على رسلك فما خرجت أحارب ولا أنا من رجال الحرب 
وما آنا إلا رسول. 

فلما سمع خالد مقالته قرب منه» وقال: اذكر مسألتك واستعمل 

فقال: صدقت يا عربي إن أميرنا وردان كره سفك الدماء وقد رأى 
شدتكم ولا يريد حربكم وهو يسألك أن تقطع الحرب بقية يومك» فإذا 
فننظر ما تنفقان عليه عسى أن تحقنا دماء الناس بيننا وبينكم . 

فلما سمع خالد ما نطق به داود قال له: إن کان ما أخبر به 
صاحبكم يريد به حيلة أو مكيدة فنحن والله جرثومة الخداع وما مثلنا 
يأاتي بحيلة ولا بخديعة» فإن كان ذلك ضميره واعتقاده فما هو إلا قرب 
أجله وانقطاع عمره وهلاك جموعكم والانفصال بيننا وبینکم» وإن کان 
ذلك حقاً من قوله فلست أصالحه إلا إذا أدى الجزية عن جماعته. 

فقال داود وقد عظم عليه كلام خالد: ما يكون الأمر إلا كما 
ذكرت فإذا توافقتم كان الانفصال بينناء وها أنا راجع فأذكر له ما 
ذکرت. ثم لوی راجعاً وقد امتلا قلبه رعباً من خالد وفزع منه فزعاً 
شدیداًء ثم قال في نفسه: صدق والله أمير العرب وأنا أعلم وال إن 
وردان أول مقتول ونحن من بعده وما لي إلا أن أصدق أمير العرب 
وآحل لي ولاهلي مله آمانا... 


ہد مصانت الرجال ج 


وأريد أن أبديه لك لأني أعلم أن البلاد لكم» إن وردان قد نوى على 


فقال خالد: وما هو؟. 

ال حك تسلا اجان وکن مستيقظاً فإنه قد أضمر لك كيدا ثم 
أخبره بالقصة من أولها إلى آخرها ثم قال لخالد: أريد منك الأمان لي 
ولأهلي . 

فقال خالد: الأمان لك ولأهلك ولأولادك إن أنت لم تخبر القوم 

قال داود: لو أردت أك أغدر لما حدثتك. 

فقال خالد: وأين كمين القوم؟ . 

قال: عند كثيب عن يمين عسكرهم» ثم إنه خلاه ورجع وأعلم 
وردان ففرح› وقال: الآن أرجو أن يظفرني الصليب بهم . ثم إنه دعا 
بعشرة من الأبطال»ء وقال لهم: امضوا رَجُالة واكمنواء وأمرهم أن 
يفعلوا ما دبّروه. 

وأما خالد فإنه رجع› فلقيه أمين الأمة أبو عبيدة فرآه ضاحكاً 
فقال: يا أبا سليمان أضحك الله سنك ما الخبر فحدثه بما جرى. 

فقال أبو عبيدة: على ماذا عزمت؟ . 

قال: عزمت أن أخرج إلى القوم وحدي!! . 

فقال أبو عبيدة: يا أبا سليمان لعمرك إنك لكفء ولكن أمرك الله أن 
لا تلقي بنفسك إلى التهلكة فقد أعد لك عشرة ة وهو حادي عشر وما آمن 
عليك من اللعين› ولکن اندب له له رجالة كما ندب لك رجالة ویکمنون قریباً 
ص ا 4 صخ ا بقومه a‏ نت بقومك و نحن e‏ 


:والح الرجال سے 
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الأزور حثى استتم العشرة وأخبرهم خالد بما قد عزم عليه الروم من 
الحيلة والمكيدة التي قد دبرها وردان. 
وقال: اخرجوا رجالة بحيث لا يدري بكم أحد حتی إنکم تاتون 
وانفروا للقوم کل واحد لواحد واترکوني لعدو الله فإنلي إن شاء الله 
لىتء اله 


فقال ضرار: أيها الأمير أخاف أن يكثر عليك الجمع الكثير فلا 
نأمن أن يصلوا بشرهم إليك» وقد كنت أدبر لك حيلة أننا نسير من وقتنا 
هذا إلى مكمن القوم» فإذا وجدناهم رقوداً قتلناهم وفرغنا منهم قبل 
الصباح» ونكمن نحن في مواضعهم» فإذا خلوت أنت بعدو الله خرجنا 
عليكم بغير مقالة. 

فقال خالد: افعل يا ابن الأزور ما ذكرت إن وجدت إلى ذلك 
سبیلا وخذ معك ھۇلاء الذين ندبتهم وأنٹ الأمير عليهم وأرجو أن اله 
يبلغك ما تطلبه... فخرج هو وأصحابه في جنح الليل رَجّالة 
وبأیدیهم أسلحتهم وودعوا الناس» وکان وقت خروجهم قد مضی ثل 
الليل: 

ثم سار ضرار حتى وصل الكثيب فأوقف أصحابه وقال: على 
رسلكم حتى أستخبر لكم خبر القوم. فلما أشرف عليهم من بعيد سمع 
غطيطهم وهم نيام سكرى غرقوا في النوم لما نالهم من التعب والنصب 

فقال ضرار: إن آنا دنوت من القوم لأقتلهم خشيت أن يوقظ 

فرجع إلى أصحابه وقال لهم: أبشروا فقد أتاكم الله بما تريدون؛ 


ہس مصاط الرجال 


واذهب عنکم ما تحذرون فجردوا سیوفکم وسيروا إلى القوم فاقتلوهم 
م 


ثم تقدم ضرار أمامهم وهم في أثره إلى أن وصل بهم إليهي 
فو جاو نیاماً کل و Fe‏ سلا حه عند a‏ ا کل واحد منهم 
غریمه ا کل ما معهم من الزاد وغيره. 
فقال لهم ضراراً: أبشروا فإن هذا أول النصر إن شاء الله تعالى» 
وأقبلوا بقية ليلتهم يصلون ويدعون الله أن ينصرهم على عدوهم» ولم 
يزل كل واحد منهم في مصلاه إلى أن أضاء الفجر فصلوا صلاة الفجر 
فلما فرغوا من الصلاة لبس كل واحد ثياب غريمه ولباسه وغيبوا القتلى 
مخافة أن يرسل إليهم وردان خبراً. 
فلما أصبح الصباح صلى خالد وهب بالناس ورتب أصحابه لأهبة 
الحرب فبينما هم كذلك إذ خرج من القلب فارس وقال: 
يا معاشر العرب أريد أميركم ليخرج إلى صاحبنا وردان لننظر ما 
يتفقان عليه من أمر الجيشين وحقن الدماء بينهما. 
فخرج إليه خالد بن الوليد فقال له الفارس: إن وردان يريد أن 
فقال خالد: السمع والطاعة أرجع وأخبره. فعند ذلك خرج وردان 
وقد تزین بقلادة جوهر وعلی زأسته تاج. . 
فقال حخالد عندما رآه: هذه غنيمة للمسلمين إن شاء الله تعالى. 
فلما نظر عدو الله إلى خالد ترجل عن جواده وكذلك خالد وجلس 
کلاهما وقد جعل عدو الله سیفه على فخذه» فقال له خالد: 
قل ما تشاء واستعمل الصدق والزم طريتق الحق واعلم أنك جالس 
جن يدي رجل لا يعرف الحيل. 


TY‏ مصااج الرجال سے 

فقال وردان: يا ځالد اذكر لي ما الذي تريدون وقَرْب الامر بيني 
وبینکم؛ فإن كئت تطلب منا شيئاً فلا نبخل به عليك صدقةً منا عليكم؛ 
لأننا ليس عندنا أمةً أضعف منكم. 
نساءكم وأولادكم إلا أن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن أبيتم 
فالحرب بيننا وبينكم» أو الجزية عن يد وأنتم صاغرون» وبالله أقسم إن 
الحرب أشهى لنا من الصلح. . 

أما قولك يا عدو الله لم تكن أمة أضعف منا عندكم فأنتم عندنا 
بمنزلة الكلاب وإن الواحد منا يلقى ألفاً منكم بعون الله تعالى وما هذا 
خحطاب من يطلب الصلح فإن كنت ترجو أن تصل إلي بانفرادي عن 
قومي وقومك فدونك وما ترید. 

فلما سمع وردان مقالات خالد وثب من مکانه من غير أن يجرد 
سيفه وتشابكا وتقابضا وتعانقا. . . 

فصاح عدو الله عندما وثق من خالد وقال لأصحابه: بادروا الآن 
من أمير العرب فما استتم كلامه حتى بادر إليه الصحابة كأنهم عقبان 
يتقدمهم ضرار بن الأزور وقد رموا النشاب عنهم وجردوا سيوفهم وضرار 
عاري الجسد بسراویله قابض على سیفه وهو يزأر كالأسد وأصحابه من 
ورائه فالتفت عدو الله ونظر إلى القوم وهم يتسابقون إليه وهو يظن انهم 
قومه حتى إنهم وصلوا إليه ونظر في أوائلهم ضرار بن الأزور... 

فقال وردان لخالد: سألتك بحق معبودك أن تقتلني أنت بيدك ولا 
تدع هذا الشيطان يقتلني . 

فقال خالد: هو قاتلك لا محالة. 


فهز ضرار سيفه وقال: يا عدو الله أين خديعتك من خديعة 


ہس مصانص الرجال 
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وصل إليه اساب رسول الله فهزوا سيوفهم في وجهه ومرادهم آن 
يقتلوه ونظر عدو الله إلى ما دهمه» فوقع إلى الأرض وهو يشير بأصيعه 
إلأمان الأمان. 

فقال خالد: يا عدو الله لا نعطي الأمان إلا لأهل الأمان وآنت 
أظهرت لا المكر والخديعة وة حي المكنً [آل عمران: .]٠٤‏ 

فلما سمع ضرار کلام خالد لم یمهله دون أن ضربه على عاتقه 
فخرج السيف يلمع من علائقه ثم آخذ التاج من على رأسه. وقد أدرکته 
سوق المجاهدين فقطعوه إربا إرباً فلما رأى الروم ذلك ولوا الأدبار 
رركنوا إلى الفرار ولم يزل السيف يعمل فيهم من وقت الصباح إلى 
الغروب . 

SS  & 
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أبو مسلم الخولاني 
الزاهد الشامل عبد النه بن ثوب 


توقي أبو مسلم الخولاني بأرض الروم بحمة بسر في خلافة 
معاوية و فتال لبسر بن أرطاة: 


أمُرني على من مات معك من المسلمين!!› واعقد لي لواء عليهم› 
واجعل قبري أقصى القبور إلى العدو؛ فإني أرجو آن آجیء يوم القيامة 
)0 
بلواثهم ` . 


SE E 


(۱) مشارع الأشراق ۲۳۳/۱. 


ہسس—= مصانص الرجال 


ضرار والسڪين اليمائية 


التقى ضرار بعبد الله بن جعفر له في معركة السوق بدير أبي 
القدس فنظر إليه والدم على أكمام درعه کأکباد الإبل. 

فقال عبد الله بن جعفر کاب : من الرجل المخاطب لي؟ وګان 
الظلام قد اعتكر وضرار ملثم لا يبين إلا الحدق فلم يعرفه عبد الله . 

فقال: آنا ضرار بن الأزؤر صحاب رسول الله . 

فقال: مرحباً بطلعتك وبأخ منا عدل لنا وقام لنصرتنا. 

فبينما هم على ذلك إذ أقبل خالد بن الوليد ط يقود جيش 
الزحف فتال خالد لعبد الله: شكر الله لك واحسن جزاءك. 

ت قال عبد الله يا ضرار: اعلم أن حامية الروم والبطارقة عند 
الدير لأجل ابنة صاحب طرابلس وما معها من الأموال» وقد أحاط بها 
كل ارس من الور :+ قبل لك با ابن الأزون أن تيل ياء 


فقال ضرار: وآين هم؟ . 

فقال عبد الله: أما تنظر إلبهم ٠‏ فمد عينه وإذا بحامية الروم وبطريق 
طرابلس وقد أحدقوا بالدير يمنعون عن الجارية» والنيران مشتعلة 
والصلبان تلمع كضوء النار وكأنهم سد من حليد. 

فقال ضرار: أرشدك الله للخيرات فنعم المرشد أنت احمل حتى 
أحمل معك بحملتك. 


مااج ااروال ‏ سسس 


فحمل عبد الله بن جعفر من جهته وحمل ضرار بن الأزرر س 
جهته واتبعتهما الرجال وزعقوا في الروم وحماة المشركين وهم بمانعرن 
عن أنفسهم. وکان أشدهم منعة بطريقهم فبرز امام الشرم وهو پهادر 
كالبعير ويزأر زئير الأسد يصيح بكلمة الكفر ويحمل حملاث الشجعان. 
فقصده ضرار بن الأزور وباطشه في الضرب والنقت الاأقران» ونظر 
ضرار إلى العلج وعظم خلقته وتمكنه في سرجه وشاة ضصربه وحسن 
احترازه. . 


فأخحذ ضرار منه حذره واحترز منه البطريق وطلبه آشد الطلب وکل 
واحد منهما طامع في صاحبه. فانفرد ضرار بن الأزور مع صاحب القوم 
وكل قرن مع قرنه وليس مع ضرار أحد من المسلمين. 


فانبسط ضرار بين أيديهم ليمكر بهم وطلبه البطريق وأصحابه 
وقصدوه بحملتهم» فلما نظر ضرار إلى ذلك قصد موضعاً يصاح لمجال 
الخيل فاعترضه واحد من ظلمة الليل فكبا به الجواد فسقط إلى الأرض 
هاوياً. ثم ثار من سقطته يروم أخذ الفرس فلم يجد إلى ذلك سبیاڈ 
فوقف مکانه وسیفه وجحفته بيده وجعل يجاهدهم پسیفه وصبر لهم صبر 
الكرام ولم يأخذه في الله لومة لائم... 


فخفق عليه بطريق الروم وأقبل يضرب بعموده فالما لازمه ورمى 
العمود عليه زاغ ضرار عن الضربة» ثم وثب إليه وثبة الأسد وضربه 
ضربة أزعجت فرس البطريق من تحته وقام على رجايه وشك بيايه 
وضربه الثانية فوقعت ضربة ضرار في عين جواده فانتكس الجواد إلى 
الأرض ووقع العلج على ظهره ولم يقدر أن يقوم لأنه مزرد في 
سرجه. . . فتقدم ضرار قبل وصول غلمانه إليه وضربه على حبل عاتقه 
فنبا سيفه ولم يعمل شيئاً فناهضه العلج وقد أيقن بالهلاك وقبض عابه 
وكان كالجبل العظيم فرماه ضرار تحته وملك صدره واستوی هلی 
جره . 


سسس مهصانح الرجال 


وكان مع ضرار سكين من صنعة اليمن لا تفارقه فاستلها من 
عمدها وضرب صدر عدو الله إلى سرته فسقط عدو الله قتيلاً. 

ثم وثب ضرار وملك جواد عدو الله واستوی في سرجه» وکان 
على الجواد كثيراً من الذهب والفضة والفصوص التي تساوي ثمناً كيرا 
فلما صار على ظهر الجواد حمل وكبر على المشركين» ففرقهم يميناً 
وشا . 


NK & 
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سے مصانص اارجاں سے 
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خالد بن الوليد وضمة الموت 


بيئما خالد بن الوليد و4 يحرض أصحابه على القتال إذ حمل 
عليه بطريق من عظماء الروم وعليه لامة مانعة وهو يهدر كالأسد... 

فحمل خالد بن الوليد عليه وضربه على رأسه فوقع سيفه على 
البيضة فطار السيف من يد خالد بن الوليد وبقيت قبضته في يده فطمع 
العلج فيه وحمل عليه ولاصقه حتى حك ركابه بركاب خالد وتعانقا 
جمیعا پالتواغد والمتاگب» :. 

فضم خالد العلج إلى صدره واحتضنه بيده وشد عليه بقوته فطحن 
أضلاعه وأدخل بعضها في بعض فارداه قتيلاًء وأخذ خالد سيف العلج 
وهره في يده حتی طار منه الشرر ووضع رأسه في قربوس سرجه وحمل 
وصاح في المسلمين فحملوا حملة عظيمة . 

O o oR 


)۱( فتوح الشام ۷ 
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خسر الدنيا والآخرة 


اصطحب رجلان في العبادة برهة من الزمان» ثم إن أحدهما سافر 
وفارق صاحبه» وأتى عليه مدة من الزمن لم يسمع منه خبراً. 

فبينما هذا الآخر في غزاة يقاتل الروم إذ حرج على 
المسلمين رجل مقنع في السلاح فطلب المبارزةء فخرج إليه من 
أبطال المسلمين واحد فقتله الرومي» ثم خرج آخر فقتله» ثم ثالث 


فخرج إليه ذلك العابد وتطاردا» فکشف الرومي عن وجهه فإذا هو 
صاحبه الذي صحبه في العبادة سنين. 

فقال له هذا: أيش الخبر؟. 

فقال: إنه ارتد عن دين الإسلام وخالط القوم وولد له أولاد 
واجتمع له مال. 

فقال: وکنت تقرأً القرآن بروایات كثيرة! . 

فقال العابد: ۷ تفعل وارجع.۰۰۰ 

فقال: لا أفعل فلي فيهم جاه ومال.. فانصرف 
بك ما فعلت بأولىڭ: › : 

فقال العابد: اعلم أنك ولت ثلاثة من المسلمين» وليس عليك 
فانصرف» أنت وأنا أميلك» فرجع الرجل موليا 


أنت وإلا فعلت 


عار في الانصراف»› 


مصانص الرجال سے 
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فتيعه العابد فطعئه وقتله على دين التصرائية مدبراً خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المي“ . 
# % 
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سس مصالح الرجال 


قيس وعبد الرحمن في مواجهة غباد الشيطان 


تقابلت جيوش المسلمين بجيوش الروم في اليرموك فخرج بطريق 
عظيم الخلقة وعليه درع مذهب ولأمة حرب مليحة وفي عنقه صليب من 
الذهب مرصع بالجوهر وتحته فرس أشهب وكان البطريق من عظماء 
الردم ممن يقف عند سرير الملك فلما برز جعل يراطن بكلام الروم 
بصوت كالرعد فعلم المسلمون أنه يطلب البراز... 

فتوقف المسلمون عن الخروج إليه. فصاح خالد بن الوليد وقال: 
يا أصحاب رسول الله هذا العلج الأغلف يدعوكم لقتاله وأنتم تتأخرون؛ 
فإن لم تخرجوا إليه وإلا خرج خالد... 

فأقبل فارس من | لمسلمين إلى خالدء فلما وقف بين يديه قال: 
أيها الأمير أخرج إليه. 

فقال خالد: لعمري إن لك جسارة وقوة وشدة وما علمتك إلا 
شهماً» ولكن على رسلك يا عبد الله حتى أسألك. 

فقال: اسأل. . . 

قال خالد: هل بارزت أحداً قبله؟. 

فقال الفارس : لا. 

فقال خالد: ما أحبٍ أن يخرج إليه إلا رجل مثله بصير بالحروب. 
وجعل خالد يقول ذلك وينظر إلى قيس بن هبيرة٠‏ : 


فقال قيس بن مبيرة: يا با سليمان إني أظتك تعرض بي واياي 


تعني أنا أبرز إليه... 


مصانط الرجال سے 
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قال خالد: ابرز على اسم الله تعالى فإنك كفء» وال تعالی 
يعيتك عليه ویج قيس ين هبيرة وأجری جواده حتی لين عریکته وکسر 
حدته ثم سرحه نحو البطريق وهو يقول بسم الله . . 
وقرب من البطريتق فلما نظر العلج إلى فعاله علم أنه فارس شديد 
عن قرسان المسلمين فعدل تحوه وقصد إليه وتحاملا. . 


قبادره قيس بن هبيرة وضربه على هامته فتلقاها العلج في حجفته 
فقد سيف ابن هبيرة الحجفة ووصل إلى البيضة فاشتبك فيها وهم أن 
يخرج سيغه قامتنع عليه. وضرب العلج قيس بن هبيرة على حبل عاتقه 
قثيت للضربة والتقيا بعد الضربتين فطرح العلج نفسه عليه يريد أسره وهو 
جبار من الجبابرة وكان قيس نحيف الجسم . . 


قلما نظر قيس إلى العلج وقد ظهر عليه» انجذب من يده وبعد عنه 
وجعلل ينظر إليه شزراً ويضمر له مكراً إلا أن سيفه قد خرج من يده 
نى عتان فرسه يريد عسكر المسلمين ليأخذ سيفاً ويعود إلى القتال وقد 
ایس ص ن تفسه» فلما عطف راجعاً صاح العلج في أثره وسعى في 
طلبه. . . فرجع إلى العلج واستل خنجراً كان معه على وسطه. . 

فلما نظر خالد إلى قيس بن هبيرة وليس في يده سيف» قال: من 
يأخذ هذا اليف ويدفعه إلى قيس ابتغاء ثواب اله تعالی؟ . 


قال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وه : أنا يا آبا سليمان. 


فقال خالد: أآنت والله لها يا ابن الصديق. ثم أخذ عبد الرحمن 
ميه ولحتق قيس بن هبيرة يريد أن يناوله السيف» فلما نظرت الروم إلى 
عيد الرحمن وقد لحق بقيس ظنوا آنه يريد أن يعاون قيساً على صاحبهم 
قخرج عليه بطريق آخر وأقبل إلى صاحبه ووقف بإزاثه» فدفع عبد الرحمن 
اليف إلى ابن هبيرة ووقف معه وجعل البطريق الآخر يتكلم بكلام لا 


يقهمه عبد الر 


ہس بانع الرجال 
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فقال عبد الرحمن: يا ويلك ما الذي تقول فما نعرف كلامك 
فرج إليه ترجمان وقال له: يا معشر العرب الستم کرم آنکم أصخحاب 
رة وحق؟ , 

قال عرد الرحمن: بلى. 

وقال الترجمان: فما رأينا من نصفتكم شيا يخرج فارسان إلى 
ارس 

قال عبد الرحمن: إنما خرجت لأعطي صاحبي هذا السيف 
رارجم» ولو حرج إلينا منكم مائة لواحد ما كبر علينا ولا عظم لديناء 
رها أسم ثلائة وأنا واحد وأنا لكم كفء... 

فاخبر الترجمان صاحبه بذلك» فجعل ينظر إليه شزراً. . . 
کان بځاطبه فطعنه في نحره فأاخرج السنان يلمع من ظهره فوقع 
نخد 

رئظر العلجان إلى صاحبهما مجندلاً فحملا على عبد الرحمن 
وقصداء فأراد قيس بن هبيرة أن يعاونه عليهما. فقال له عبد الرحمن: 
سالتك با إلا تركتنى أصطلي بهما فإن قتلت فأنت شريكي في الثواب 
وأقرىء عائشة مني السلام. 

فتأخر قيس عنه وقد عجب من فعاله فحمل عبد الرحمن على أحد 
العلجين وهو الأول فطعنه برمحه فاشتبك السنان في درعه فرمى 
عبد الرحمن الرمح من يده وانتضی سيغه وقام في الركاب وضرب العلج 
بسيفه ضربة طرحه بها نصفين. ٠ ٠‏ 

ونظر العلج الثالث إلى عبد الرحمن وجراءته وري ر 
من حاله ونظر إلى البطريق وهو متحير بات فبائت له فيه خف 
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فقال: ما يوقفك يا قيس وحمل على البطريق وضربه ضربة هشم 
بها هامته فسقط إلى الأرض صريعاً فلما نظرت الروم إلى أصحابهم قال 
بعضهم لبعض: ما هؤلاء العرب إلا شياطين . 
N &‏ 


.1۸٤/١ فتوح الشام‎ )١( 


البطل الأمير أبو محمد عبد النه بن همشك 1 


يبارز فارس الروم 


راوي القصة هو هلال بن عامر أحد الأبطال» كان إذا حضر فى 
الصف جبلاً راسيا يمنع تهائم الجيوش أن تميدء وقلباً في البسالة 
قاسياء يقول في مقارعة الأبطال هل من مزيد» كان أمةٌ وحده يتحاماء 

قال: کنت مح این زڏمين - أحد بطارقة الروم ت بظاهر روطة وقد 
وجه إليه عماد الدولة وزیره الأعير آبا محمد عبد الله بن همشك 
و 

فطلب فارس هو أشجع فرسان الروم من ابن رذمير أن يمكنه من 
مبارزة این شك . 
وأمضى ابن رذمیر حاجته» وصرفه. 

فقال ابن همشك: لا بد لي من مبارزة هذا الفارس!!. فأمر 
الملك ذاك الفارس بالمبارزة وقال: هذا أشجع الروم في زمانه. . 

فانصرف عبد الله يريد روطة وخرج وراءه الرومي... شاكا في 
سلاحه وما مع ابن همشك درع ولا بيضة فأخذ رمحه وطارقته من غلامه 
وقصد الرومي فحمل كل منهما على الأخر حملات. ٠‏ 

ثم ضربه ابن هدا في الطارقة فأعانه الله فانقطع حزام الفارس 
فوقع بسرجه إلى الأرض فطعنه ابن همشك فقتله. 


مصانط الرجال سے 


والملك يشاهده على بعد» فهمت الروم بالحملة على ابن همشك 
فمنعهم الملكء ونزل غلام ابن همشك فجرد الفارس وسلبه وأخذ فرسه 
وذهب لم يلتفت إلى ناحيتنا. فما أدري مم أعجب من إنصاف الملك 
أو من ابن همشك كيف مضى ولم يعرج إت : 
O @ @‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۸/۲۰. 


قيل: إن أول من فتح باب الحرب يوم اليرموك في جيش السلاسل 


قال لأبي عبيدة: أيها الأمير إني أردت أن أشفي قلبي وأجاهد 
عدوي وعدو الإسلام وأبذل نفسي في سبیل الله تعالی لعلي أرزق 
الشهادة فهل تأذن لي في ذلك. . فأذن له أبو عبيدة.. . 
ثم دفع الغلام الأزدي جواده وحمل يريد الحرب فخرج إليه علج 
من الروم على فرس آشتهب»: فلما رآه الغلام قصد نحوه وقد احتسب 
نفسه في سبیل الله تعالی فلما قرب منه قال: 
لا بد من طعن وضرب صائب بكل لدن وحسام قاضب 
عسى أنال الفوز بالمواهب في جنة الفردوس والمراتب 
وبعد شعره حمل کل منهما على صاحبه وابتداً الغلام الأزدي 
الروميّ بطعنة فجندله صريعاً وأخذ عدته وجواده وسلم ذلك لرجل من 
قومه. 
وعاد إلى البراز فخرج إليه آخر فقتله وثالث ورابع فقتلهم فخرج 
إليه الخامس فقتل الغلام الأزديً... 
فغضبت الأزد عند ذلك ودنت من صفوف المشركين فعندها أقبلت 
الروم وزحفت کالجراد المنتشر حتى دنا طرفهم من ميمنة المسلمين› 
فقال أبو عبيدة: إن أعداء الله قد زحفوا عليكم فنكلوهم واعلموا أن الله 
معکم وٹبتوا نفوسكم بالصبر والصدق واللقاء والنصر من الله. ٠٠‏ 


مصالے الرجال سے 


ثم رمق إلى السماء بطرفه وقال: اللهم لباك عبد ريا تة 
ولك نوحد ولا نشرك بك شيئاً وإن هؤلاء أعداؤك يكفرون بكٍ وباياتك 
ويتخذون لك ولدا اللهم زلزل أقدامهم وأرجف قلوبهم وأنزل علينا 
السكينة والزمنا كلمة التقوى وآمنا عذابك يا من لا تخلف الميعاد اليم 
الصرنا خلب . 
N & ge‏ 


(۱) فتوح الشام .٠۹٤/١‏ 


يوم من ايام اليرموك 


حرج إلى القعال ملك اللان واسمه مريوس وعليه لأمة الملوك 
رعليه ديباجة وفي وسطه منطقة مرصعة بالجوهر فجال بين الصفين وشهر 
سه وقال: آنا ملك اللان فلا يبرز لي إلا أميركم فخرج شرحبيل بن 
حسئة نحو ملك اللان وهو يقول: 
سأاحمل في اللئام بني الأعادي بكل مثقف لدن حداد 
فيا بؤساً لقيصر يوم نأتي وجمع الروم شرد في البلاد 
فسمع البطريق شعر شرحبيل فلم يفهمه وكان يفهم قليلاً بالعريية. 
فقال له: يا عربي ما الذي تقول؟ . 
قال: أقول كلاماً تقوله العرب عند الحرب تشجع به نفوسها وتثق 
فقال ملك اللان: وما الذي وعدكم به نبیکم؟ . 
فقال شرحبیل: وعدنا الله أن يفتح لنا الأرض في الطول والعرض 
ونملك الشام ونكون من الظافرين بنصر الله لنا. 
فاستخرج ملك اللان صليباً من عنقه فرفعه ووضعه على عينه وأقبل 
یستنصر به فغضب شرحبیل من فعاله فقال له: 
يا ويلك تبا لك ولمن معك ولمن يقول بقولك. ثم حمل عليه 
وأخلا في اقتال وجالا جولاناً عظيماً فرمقتهما الأبصار وجعل المسلمول 
ونظر شرحبيل إلى شدة الكافر ففر بين يديه كأنه منهزم فتبعه 


CS‏ مضان الرجال ‏ سے 
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عدو الله فلما علم شرحبیل أنه قد قاربه ثنی عنان جواده فطعنه بقنان 
يريد أن يجعلها في نحره فزاغ المشرك عن الطعنة ونجا منها سالما. . , 
ثم قال: معاشر العرب أنتم لا تدعون الخديعة والمكر.. . 
فقال شرحبيل: ويلك أما علمت أن الحرب خدعة والمكر رأسها. 
فتضاربا حتى انقطع السيفان في أيديهما فاعتنقا معانقة شديدة وكان 
المشرك أعظم جثة وأشد منعة» فخرج ضرار بن ازور نحوهما یسعی 
على قدميه كالظبية الخمصاء حتى قرب منهما ولا يعلمان به جميعاً 
وكان في يده خنجر فضرب به العلج من ورائه فأطلع الخنجر من قلبه 
ولما قتل ضرار ملك اللان غضبت الروم فخرج فارس شجاع 
وطلب البراز» فخرج إليه الزبير بن العوام طب فقتله وأخذ سلبه وخرج 
وخرج من الروم بطريق فخرج إليه خالد بن الوليد وكان ملك 
الروسية فقتله خالد» وكان زوج بنت ملك اللان فقوم سلبه وتاجه 
وقال: سيدان منا قتلا في يوم واحد. 
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إن صاح يوماً حسبت الصخرَ مُنحدراً 
شبیب بن يزيد الشيباني 


قال عنه الذهبي في السير: رأس الخوارج بالجزيرة وفارس 

زائەت ‏ . بعث لحربه الحجاج خمسة قواد فقتلهم واحداً بعد واحد ثم 
سار إلى الكوفة وحاصر الحجاج وكانت زوجته غزالة عديمة النظير في 
الشجاعة فعير الحجاج شاعر فقال: 

أسدٌ علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفرٌ من صفير الصافرِ 

هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل کان قلبك في جناحي طائرٍ 

وكانت أم شبيب - جهيزة - تشهد الحروب. 

إن صاح يوماً حسبك الصخر منحدراً. والريَ عاصفةً والموجّ يلطم 


* قتاله 2 أشجع الناس وأجبن الناس. e.‏ 

قال شيب يخاطب من معه: خرجت عشية أمسن طليعة لكم على 
حوائجهم. . . 

فاشتری أحدهم حاجته ثم خرج قبل أصحابه وخرجت معه فقال: 
كأنك لم تشتر علفاً فقلت: إن لي رفقاء قد كفوني ذلك؟ . 

فقلت له: آین تری عدونا هذا نزل؟ 


* 


مکااجل ااردال سسس 


قال : ر بلغي أنه قد نزل ما فریہاًء وام ا اوددث ااي فا لاہٽ 
شبیبه م هذا. ..!!. 

فقال: نعم.. 

قلت: فخذ حذرك فأنا والله شبيب. 

وانتضيت سيفي فخر والله ميتً!!. 

فقلت له: ارتفع ويحك! وذهبت أنظر فإذا هو قد ماث. 

فانصرفت راجعاً فاستقبلت الأخحر خارجاً من الشرية ففال؛ أبن 
تذهب هذه الساعة وإنما نزج الناس إلى عسکرهم؟| . 


فلم أكلمه ومضيت يقرب بي فرسي واتبعني حثى لحفني فقطعت 
سه 


فقلت له: مالك؟. 

فقال: أنت والله من عدونا؟. 

فقلت: أجل والله... 

فقال: والله لا تبرح حتى تقتلني أو أقتلك فحملت عليه وحمل 
علي فاضطربنا بسيفينا ساعة فوالله ما فضلته في شدة نفس ولا إقدام إلا 
أن سيفي کان آقطع من سيفه فقتلته . 
شبيب والمبارزة. . 


ذُكر أن عبد الملك بن مروان ولى محمد بن موسى بن طلحة 
. سجستان فكتب إليه الحجاج : إنك عامل کل بلد مررت به وهلا شبیب 
في طريقك. 


فعدل إليه محمد فأرسل إليه شبيب: إنك امرؤ مخدوع قد انى بك 
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الحجاج وأنت جار لك حت فانطاتق لما أمرت به ولك الله لا آذيتك. 

فأبى إلا محاربته» فوقفه شبيب وأعاد إليه الرسولء فأبى إلا قتالهء 
فدعا إلى البراز فبرز إليه البطين ثم قعنب ثم سويد» فأبى إلا شبيباً . 

فقالوا لشبيب: قد رغب عنا إليك. 

قال: فما ظنكم هله الأشراف! فبرز إليه شبيب» وقال: إني 
أنشدك الله في دمك فإن لك چواراًء فأبی إلا قتاله فحمل عليه شبيبٌ 
فضريه بعصا حديٍ فيها اثنا عشرة رطلاً بالشأمي» فهشم بها بيضة عليه 
وهشم رآسه فسقط ثم کفنه ودفن. 


(1) سير أعلام النبلاء ٤/٦٤٠ء‏ تاريخ الطبري ۹/۳ ۔ ۸ العقد الفرید ۰۱۳۷/۱ 


ضرار والنبلة القاتلة 


نظرت الروم إلى ضرار بن الأزور وقد حاصر المسلمين مدينة بيت 
المقدس وقد أقبل نحو الباب الأعظم وعليه بطريق كبير وعلى رأسه 
صليب من الجوهر وحوله غلمان وعليهم الطوارق وبأيديهم القسي 
الموترة والعمد وهو يحرض القوم على القتال. 

قال عوف بن مهلهل: فنظرت إلى ضرار وقد قصد نحوه وهو 
يختفي ويستتر إلى أن قرب من البرج الذي عليه البطريق ثم أطلق إليه 

قال عوف: فنظرت إلى النبلة مع علو هذا الجدار وقد خرجت من 
قوس ضرار والبرج عال رفع .. . فقلت : وما تکون هذه النبلة صح علو 
هذا الجدار» وما الذي تصنع في هذا العلج وعليه هذه اللأمة اللامعة. 

فأقسم بالله لقد وقعت هذه النبلة في فيه فتردى إلى أسفل برجه 
فسمعت للقوم ضجة عظيمة وجولة هائلة فعلمت أنه تر . 
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عن أبي هريرة وه أن عمرو بن آقيش كان له ربا في الجاهلية 
فکره أن يسلم حتی يأخذه فجاء يوم أحد فقال: آين بنو عمي؟ . 
قالوا: بأحد. 


قال: أين فلان. 

قالوا: بأحد. 

قال : فأین فلان» قالوا: بأحد. فلبس لأمته ورکب فرسه ٹم توجه 
قبلهم فلما راه المسلمودء . 

قالوا: إليك عنا يا عمرو. 

قال : إني قد آمنت فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحاً فجاءه 
سعد بن معاذ فقال لأخته: سليه حمية لقومك أو غضباً لهم آم غضباً لله. 

فقال: بل غضباً لله ولرسوله فمات فدخل الجلة وما صلى لله 
صلا . 

O © @ 


() سنن ابي داود .)۲۱۷١(‏ 


مصانص الرجال سے 


أبو دجانة سماك بن خرشهة 
صاحب العصابة الحمراء.. عصابة الموت 


حرض الرسول 4 أصحابه يوم أحد على القتال» وحضهم على 
المصابرةء والجلاد عند اللقاءء وأخحذ ینفث روح الحماسة والبسالة فی 
أصحابه» حتى جرد سيفاً باتراً ونادى أصحابه: «من يأخذ هذا السيف 
بحقه)؟ . 

فقام إليه رجال يأخذوه منهم علي بن أبي طالب» والزبير بن 
العوامء وعمر بن الخطاب.. . 

حتی قام إليه آبو دجانةء فقال: وما حقه يا رسول الل؟ . 


قال : «أن تضرب به وجوه العدو حتی ينحني . 

قال: أ آذه بحقه یا رسول الله فأعطاه إياه. 

وکان اپو دجانة وجلا شجاقا يختال عند الحرب» وکانت له 
عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس آنه سيقاتل حتى الموت. 

فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة» وجعل يتبختر بين 
الصفين» وحيتئذ قال رسول الله ب: «إنها لمشية بيغضها الله إلا في مثل 
هذا الموطن). 

وینما کان ثقل المعركة» يدور حول لواء المشركين› کان القتال 
المرير يجري في سائر نقاط المعركة» وكانت روح الإيمان قد سادت 
صفوف المسلمين» فانطلقوا خلال جنود الشر انطلاق الفيضان تنقطع أمامه 
السدود» وهم يقولون: «أمت» آمت» كان ذلك شعاراً لهم يوم أحد. 
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وأقبل آبو دجانة بعصابته الحمراء آحاا سی رسول ا N‏ 
ی ہما على أداء حقه» فقاتل حتى أمعن في الناس» وجعل لا پاقی 
مشرکاً إلا قتله» وأخذ يهد صفوف المشركين هداً. 
قال الزبير: وجدت في نفسي حين سألت رسول اله إلا السيف 
فمنعنيه› وأعطاه أا دجانة» وقلت: وال لأنظرن ما يصلع؟ . 
فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء» فعصب بها ا 
يقول: 
أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 
أن لا أقوم الدهر في | لكيول أضرب بسيف الله والرسول 
فجعل لا يلقى أحداً إلا قتلهء وكان في المشركين رجل لا يدع لنا 
جریا إلا فف عليه قجعل كل واخحد مهما يانو من صاحبه 
فدعوت الله أن يجمع بینهماء فاختلفا ضربتین؛› فضرب المشرك أبا دجانة 
فاتقاه بدرقته › فعضت بسیفه فضربه بو دجانة فقن : 


N & ge 


(۱) الرحيق المختوم ص٦٣۲‏ ۔ ۲٣۰‏ 


قطع القدم 


لما اقترب جيش ' لمسلمي بقيادة العلاء بن الحضرمي طبه من 
جیوش المرتدة من أهل البحرين وقد حشدوا وجمعوا خلقا عظيماً نزل 
ونزلواء وباتوا متجاورين في المنازل. 

فبينما المسلمون في الليل إذ سمع العلاء أصواتاً عالية في جيش 
المرتدين» فقال: من يكشف لنا خبر هؤلاء؟ فقام عبد الله بن حذف 
فدخل فیهم فوجدهم سکاری لا يعقلون من الشراب. 

فرجع إلى العلاء فأخبره فرکب العلاء من فوره والجيش معه 
فکبسوا أولئك فقتلوهم قتلاً عظيماً» وقل من شر منهم› واستولی على 

جميع أموالهم وحواصلهم وأثقالهم» فكانت غنيمةً» عظيمة جسيمةً. 

وكان الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة من سادات القوم 
نائماً فقام دهشا حين اقتحم المسلمون عليهم» فركب جواده فانقطع ركابه 

فجاء رجل من المسلمين في الليل. . 

فقال: أنا أصلحها لك» ارفع رجلك فلما رفعها ضربه بالسيف 
فقطعها ا قدمه. . 

فقال له: أجهز علي. . 

فقال: لا آفعل فوقع صریعاً کلما مر به أحد یساله آن یقتله فیأبی 
حتى مر به قيس بن عاصم فقال له: أنا الحطم فاقتلني فقتله فلما وجل 
رجله مقطوعة ندم على قتله . 


سس مطانح الرجال 


وقال: واسوأتاه لو أعلم ما به لم أحركه. ثم ركب المسلمون في 
آثار المنهزمين يقتلونهم بكل مرصد وطريق. 
N &‏ 


ہے و اھ 
() البداية والنهاية ٠۳۲۸/۲‏ 
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ٻطولاٽت دامس اٻي الهول لي الجاهلية والإسلام 

گان فارسا شجاماً قربا قد شاع ذکره ونما آمره رعلا قدره في 
ہلاد گنا راودية حفرمرت رند أحاف البادية ونهب أموال الحاضرة 
وگان مع ذلاك لا لدرگه الخيل العتاة ركان إذا أدركته المرب في بادينها 
ٹعجېہٹ من صولاه ولجاهنه رېراهته. 

لم تزل جيرش المسامين بفيادة أي هبيدة اله . في حصار لقلعة 
حاب أرعة أشهر وقيل حسة ألهر. 

راہطا حبر آي هبيدة های آمیر المؤمنين ممر بن الخطاب E‏ 
اکب ای اا 4 لم کنب آٻو هہيدة إليه وكان من بعض ما 
گنہه. . . افنح الله هاى أبدينا قسرين وقد شننا الغارة على العواصم وقد 
فتح ال ê‏ ماپا حاب نلا وقد همت هايا فلعتها وبها حلق کثیر 
مح ہطريفها برقا رفا ادنا مراراً. 2 وأردنا الحيلة عليه فلم نقدر 
دت الرحيل هله وهن محاصرنه إلى البلاد التي بين حلب وأنطاكية 
وأا مانظر جرا ہا والسلام هابا . 

وع الکتاب مم ھہا. الله ہن قرط رجعدة بن جبير فلما وصلا 
المادينة ودلا المسجد سلما هلى عمر بن الخطاب طه رعلى 
المساحين ردلعا له الكتاب. 

فاحا فرأه همر بن الطاب اسنهشرء ثم أمر مناديا في الناس 
المااة جايعة فلما جنع اناس فرا عابهم کناب ان عبيدة . 

فام غایه من حفرمرت راقاصي البمن فن همدان ومدان ر 
ومارب پسالوله ان باهم إلى السام فال لهم : 


س 


سسس مصانح الرجال 


جدوا رحمكم الله إلى إخوانكم المسلمين وأسرعوا إلى حرب عدوكم 
حضرموت وغیرهم وجل مشايخ اليمن ممن وهب نفسه لله تعالى ورغب في 
الجهاد في سبيل الله وهم عرب وموال فرسان ورجال والمدد يأتيك متواتراً 
إن شاء الله تعالی والسلام» وختم الكتاب وسلمه لعبد الله بن قرط وجعلدة. 

وجعل القوم يجدون في سيرهم ومع ذلك يسألون عبد الله بن قرط 
وصاحبه عن بلاد الشام وفتح البلاد وقتل الروم إلى أن سألوهما عن 
مستقر العسكر. 

فقال لهم عبد الله: إن جميع المسلمين وأميرهم محاصرون بقلعة 
حلب وفیها عظيم من عظماء الروم ومعه أعلاج من أصحابهء وقد 
تحصنوا في رأس قلعته. 

فقالوا له: يا ابن قرط ما لهؤلاء لا يدخلون في جملة من صالح 

فقال لهم: يا معاشر العرب إنا لم نر بعد وقعة اليرموك رجالاً 
أشجع من هذاء فلقد قتل رجالا وجندل أبطالاًء وإنه ليغير على أطراف 
العسكر في وقت صلاتهم فيقتل رجالهم وينهب أموالهم ويرجع إلى قلعته 
وإن المسلمین له محاصرون ومنه حاذرون. 

وکان فیمن سمع کلامه وفهمه مولی من موالي بني طريف من 
ملوك كندة ويقال له: دامس ويكنى بأبي الأهوال مشهور باسمه وكنيته 
وكان أسود كثير السواد بصاصاً كأنه النخلة السحوق» إذا ركب الفرس 
العالي من الخيل تخط رجلاه بالأارض» وإن ركب البعير العالي تقارب 
رکبتاه رجلي البعير» وکان فارساً شجاعا قويا . 

فلما سمع أبو الهول بذکر یوقنا وما فعل بالمسلمین کاد آن يتمزق 
غيظاً وحنقاً وقال لعبد الله بن قرط : 


ZENS‏ مصانھ الرجال سے 
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أبشر يا أخا العرب فوالله لاجتهدن في أن يخذله الله على يدي. 
فلما سمع عبد الله كلامه جعل ينظر إليه شزراً. 

وقال: يا ابن السوداء لقد حدثتك نفسك آمالاً لا تبلغها وأشياء لا 
تدركهاء يا ويلك ألم تعلم أن فرسان المسلمين وأبطال الموحدين 
بأجمعهم له محاصرون ولأصحابه محاربون ومع ذلك لا يقدر أحد له 
على شر وقد کاد ملوكاً وقهرها. . 

فلما سمع دامس كلام عبد الله بن قرط غضب وقال: وال يا 
عبد الله لولا ما يلزمني لك من أخوة الإسلام لبدات بك قبله فاحذر أن 
تزدري بالرجال» وآن آحببت أن تعرفني فسل عني من حضر من هلي 
وما قد تقدم من فعلي الذي من ذكره تطيش العقول وتضيق الصدور» كم 
من عساكر قتلتهاء وجموع فرقتهاء ومحافل بددتهاء وغارات شننتهاء ولا 
يضام لي جار ولا يلحقني عار وبحمد الله آنا فارس كرار غير فرار» ثم 
تركه مغضباً وسار أمام الناس... 

فقال ناس من العرب لعبد الله بن قرط : 

يا أخا العرب ارفق بنفسك وأيم الله إنك تخاطب رجلا يقرب إليه 
البعيد ويهون عليه الصعب الشديدء وإنه لجليد فريد لا تهوله الرجال ولا 
تفزعه الأبطال» إن كان في حرب كان في آولها لا یدرکه من طلب ولا 
یفوته من هرب . 

فقال عبد الله: لقد كثر وصفكم وأرجو أن يجعل الله فيه خيراً 
وفرجاً للمسلمين. 

ثم أخذ القوم في جد السير حتى قدموا حلب إلى أبي عبيدة وهو 
مُنازل أهل قلعة حلب ومحاصرها وقد أحاط المسلمون بالقلعة من كل 
جانب» فلما أشرف القوم عليهم أخذوا في زينتهم وجردوا سيوفهم 
وأشهروا سلاحهم ونشروا راياتهم وکبروا باجمعهم» فأجابهم آهل 
العسکر بالتکبير من كل جانب. 


مسل رین س 
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وا ستقبلهم أبو عبيدة وسام عایهم وساموا غاپه ولال کل امم ا 
بني عمهم وعشيرتهم. ويوفنا ما زال في كل ايا بالط لبهم برجا 
ویناوشهم وذلك أنه كان لا يشاثلهم إلا فايلا ولا يهر من االاحة هاا 
أبداً وكان أكثر خروجه في وقت خروج اللاس فما باث الحماحمل 
القادمون في تلك الليلة وإذا بالضجة ثد وفحث في رى عسل 
المسلمين ولها جلبة عظيمة. فوقف دامس من 8 خساهه x (St‏ 
وطلب الناحية التي سمع منها الصوت حى بال الها دلا بيا أي 
خحمسمائة رجل أبطال أنجاد ولیرٹ شلاد وقد وچا غر هن الأمم. فاا 
نظر دامس إلى الروم وقع في وسطهم وجملل يفول 

آنا أ الهول واسمي دامس اگ في جچ سلسم ملاعسي 
ليث هزبر بطل ممارس ماهر کل عال لساکسیں 

وجعل يضرب في أعراضهم بسيفه وەه طالفڈ من ٻاي طریف ن 
شجعانهم وفرسانهم› فلما نظر يوقا ا لرل به لفهٹر لف مدال وق فک 
من رجاله مائتان ودامس یکر عایهم ویتېعهم إلى راس دراب الفاح مك 
من ورائه» فناداهم آبو عبيدة: عزيهة مني عايکم أن ۷ هم اکم احا 
في ظلمة هذا الليل. 

فقال الناس : يا آبا الهول إن الأمير يعرم غاا وعاياك بالر جي 
فارجع رحمك الله فرجع دامس إلى رحاه وتراجع الفوم إلى رحالهم 
وقد أبلت كندة بلاءٌ حسناً فاما أصبح اللاس اجشحعوا لاحادة 2 آي 
عبيدة فلما قضي قضت الصلاة تفرقوا ولم پېق إلا لفر يسر سن آمراء 
السلمين فجعلوا يذكرون ليلتهم. 

فقال خالد: أصلح الله الأمير لقد رابت اة وقد أہلت بلاء 
حستاء وقد تقدمت رجالها وثنت أبطالها وما زالت تفرب حنى آزالت 
عنا حامية الكفر والعدو. 
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الئاس كئدة بثباتها وال لقد سمعتهم يقولون: أحسن دامس وأجاد أبو 
الهول. 

فقال سراقة بن مرداس بن يكرب: أصلح الله الأمير دامس هو أبو 
الهول وهو مولى طريف قدم مع هذا الوفد الذي ورد بالأمس وهو رجل 
يقجر ويهول على الإبطال ويفضح الشجعان ويذل الأقرانء لا يهوله 
جمع ولا يصعب عليه غارة. 

فقال أبو عبيدة لخالد: أما تسمع كلام سراقة في عبدهم دامس!. 

فقال خالد: يوشك أن يكون صادقاً في قوله» ولقد سمعت بذکره 
وحدیثه وشجاعته وبراعته. .. ولقد أخبرني رجل يقال له النعمان المهري 
أن دامساً هذا أغار وحده وهم على ساحل البحر في سبعين رجلا من 
أهل مهرة» وكان دامس هذا يطلبهم لأجل ثأر كان له عند القوم» وكانوا 
یخافون منه ومن شره وبأسه فکانوا مع ذلك یفتدون بأموالهم ودوابهم 
ويهربون إلى أطراف الجبال وسواحل البحر حذراً منه. 

وكان مع ذلك يسال عن أخبارهم ویطلع على آثارهم فلما صح 
عنده نزولهم على ساحل البحر استصرخ قومه للغزو فتشاغلوا ولم ينفر 
منهم أحد معه» وکان ا بالبلاد سھلها ووعرها برها وبحرها فلما 
أيس من قومه دخل إلى خبايته واحتمل رزمة من ثياب على عاتقه» فأتاه 
أناس من قومه وقالوا له: إلى أين تريد وما هذا الذي معك فقال: يا 
قوم أ آزید الغارة على بني الشعر وآخذ بالثأر وأکشف العار. 

فقال له مشایخ الحي: ما رآینا أعجب من أمرك وأنت تعلم أن 


بنى الشعر سبعون فمن یرید أن يغير عليهم وحده ويأخحذ منهم بالثأر وما 
ید بهذا أبداً. 


فقال لهم: وأيم الله إني بطل فما تظنون؟ وسوف تعلمون أن ما 
أفعله الحق واليقين. فرجع قومه وتركوه وسار إلى أن أتى إلى مرعى 
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قومه فأخذ راحلته من إبلهم ورحلها وأخذ سيفه وجحفته» وجعل الرزمة 
تحته وسار بقية يومه وليلته» حتى إذ كان آخر الليل عطف بالراحلة إلى 
بعض الأودية فأبركها وحل رحلها وعقلها ودورها ترعى معقولة» ثم کمن 
بین حجرین . 

وکان قریباً من القوم ویخاف أن يذروا به فلما مضی عليه نهاره 
وأقبل ليله. .. أتى إلى راحلته وأبركها ورحلها واستوی في کورهاء 
وسار حتى أشرف على نار القوم فعدل بناقته حتى أشرف على الحي» 
وكان في ذلك الشرف شجر من الطلح فأبرك ناقته وزم شدقها لفلا ترغو 
فيسمع القوم رغاءها ثم عمد إلى رزمته فحلها واستخرج منها الثياب 
وآتى إلى تلك الشجرة فجعل على كل عود منها مثل عمامة الرجل ويأتي 
بالعود ينصبه ويسنده بالحجارة ويطرح عليه الإزار ولم يزل حتى أقام 
أربعين عوداً على هذه الصفة» وجعل عليه حلة حمراء أرجوانية. 

وهبط من ذلك الشُرف الذي عليه الثياب وقصد الحي ودار حول 
بيوتهم وتفكر في أمره وكيف يحتال وقد مضى أكثر الليل. ثم صبر إلى 
أن طلع الفجر وسار نحو الساحل فلما قرب منهم صاح فيهم وقال: 

دنا اجلکم أنا أبو الهول ولقد أصبحتم بالويل وأخذتم من البر 
والبحر» وجعل ينادي يا لثار طريف يا آل طريف يا آل كندة. فلما وقع 
صوته في أسماعهم ذهلت رجالهم وتصارخت نساؤهم وفزع القوم بين 
يديه من البيوت هازبين وإلى الساحل نحو الجبل طالبين وهو من خلفهم 
فلما رأوه وحده شجع بعضهم بعضاً ورجعوا إليه يقاتلونه وطمعوا فيه لما 
رأوه وحده ولم یروا أحداً من ورائه» وأخذوا في طلبه فجعل یکر عليهم 
ويرجع عنهم ويقتل رجلا بعد رجل» فلما نظروا إلى شدة بأسه وعظم 
مراسه وهول صولته وشدة حملته أرادوا أن يسبقوه إلى الشُرف ليأتوا إليه 
من ورائه» فلما علم أنهم قد قاربوا الأعواد التي عملها وعليها الثباب 
خاف أن ينظروا إليها. .. ويعلموا ما فعله من المكر فسبقهم إلى الشرف 
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وسار أمامهم وأقبل على الأعواد مخاطباً لها كأنه يخاطب الرجال وهر 
يقولء يا أهل كئدة يا أهل طريف إياكم والقوم قد أتتكم الرجال فلا 
تعصملوا عليهم وأنا أفديكم بنفسي فإن رأيتم علي الحيف فاحملوا على 
القوم. 

قمد القوم أيصارهم إليه فوجدوا عنده الثياب على الأعواد في 
اتشقاق الفجر فلم يشكو أنهم رجال فانقلبوا راجعين نحو البحر وجعل 
دامس يتادي: ألا يا قوم أقسمت عليكم أن لا تبرحوا من أماکنكم وأنا 
أكقيكم مؤَةَ القوم وحدي فرجعت بنو مهرة ناكصين على أعقابهم . هذا 
قد أردف زوجته» وهذا أولاده وهذا أمته» وهذا أخذ ما قدر عليه من 
ائه . 

ورجع أبو الهول إلى الحي»ء فلم يصادف فيه إلا العبيد والصبيان 
والمشايخ والعجائز فأمر العبيد أن يوقروا الجمال فحملوها وكتفهم وساق 
الجميع أمامه وعاد وأخذ الثياب من على الأعراد ولحقهم وآتی بهم دیار 
قومه فعجبوا منه ومن فعاله. 

فلما سمع أبو عبيدة ذلك من خالد أقبل على سراقة وقال له: ادع 
لي عبدكم حتى أنظر إليه وأسمع كلامه» فأتى به سراقة. 

فقال له أبو عبيدة: أنت دامس. 


قال: نعم أصلح الله الأمير. 

فقال أبو عبيدة: بلغني عنك عجائب وآنت وأيم الله أهلها لأنك 
جزل من الرجال» ولقد اقتحمت البارحة أثر القوم اقتحاماً منكراً فارفق 
بنفسك واحذر من هذا البطريق يوقنا. وأنا أراك نجيباً فهل حدثتك 
مسك من أمر هذه القلعة بشيء؟! . 

فقال دامس: أصلح الله الأمير إني لما قدمت عليك في هذا الوقت 
كنت رأيت في نومي رۇيا. . . 


ہسس—= مصانح الرجال 


فقال آبو عبيدة: وما الذي رأيت؟ أراك الله الخير. 

قال: رایت کأني سائر في وطأة من الأرض وأني مجد أطلب 
قومي» فبينما أنا في مسيري إذ أشرفت عليهم وهم حائرون لا يتقدمون 
ولا يتأخحرون فنادیتهم : 

يا قوم ما شأنکم وآي شيء عرض لکم في طریقکم؟ . 

فقال لي القوم: ما ترى هذا الجبل كيف قد عرض لنا في آخر 
هذا الطريق وليس لنا فيه مسلك ولا مطلع. 

فقلت: على رسلكم ألا ترون هذه الفجوة في هذا الجبل؟. 

فقالوا: هيهات ليس لنا فيه منفذ ولا مطلع. 

فقلت: ولم ذلك؟. 

قالوا: لأن فيه ثعباناً عظيماً لا يمر به أحد إلا وأهلكه وقد قتل 
رجالا وجندل أبطالاً . 

فقلت: يا قوم ألا تهجمون عليه بأاجمعکم؟ 
عليه من سبيل. 

فقلت لهم : فالتمسوا لکم طريقا من وراء ظهره. 

فقالوا: لا نقدر على ذلك من عظم جثته 

فتركتهم والتمست لي طريقاً فلم أجد إلا طريقاً صعباً حرجاً 
فاقتحمته» فما سلكته إلا بعد المشقة وآتيت إلى الثعبان من ورائه فقتلته» 
ثم أشرفت على قومي فاتبعوني» فما وصلوا إلا بعد جُهلٍ جهيد وحم 
آمئون من عدوهم ثم استیقظت فرحاً ورا 

فقال أبو عبيدة: خيراً رأيت وخيراً يكون يا دامس. أما رؤياك هذه 
فإنها للمسلمين بشارة ولعدونا خحسارة. 
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حريه وقرسه وهڌا يتغقد درعه وهذا قوسه ونشابه وما زالوا کادلك ہفبة 
ومهم . 

قلما أصبحوا دعا أبو عبيدة بدامس فقال له: أيها الولد المبارك 
مافا ترى في أمر هذه القلعة وما عندك من الحياة؟ . 

فقال دامس: اعلم أيها الأمير أنها قلعة منيعة شامخة حصيلة تعجر 
الوافد وتمنع القاصد في أهلها محاصرة ولا تضيق صدروهم من قتال» 
غير أني أفكر في حيلة أحتالها أو بلية أعملها وأرجو من الله أن يتم 
ذلك عليهم فيكون تبديدهم؛ ونملك بمشيثة الله ديارهم ونقلع آثارهم. 

ققال آبو عبيلة : یا دامس وما هي؟ . 

فقال: أصلح الله الأمير أنت تعلم ما في إذاعة الأسرار من الشر 
والإضرار ومن كتم سره كانت الخيرة فيما لدي . 

فقال أبو عبيدة: فما الذي تشير إليه وما الذي تعتمد عليه. 

قال: تزحف بعسكرك وجملة من معك من أصحابك حتى تذرلوا 
بازاء القلعة ليظهر لهم منك الحرص والهيبةء واعلم أن في ذلك من 
الحيل ما أرجو من الله أن يتمها إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 

فأمر أبو عبيدة عسكره بالرحيل فارتحاوا ونزلوا تحت القلعة وهللوا 
وکبروا وأظهروا سلاحهم وأرهبوا أعداء الله تعالی . 

فأشرف عليهم الروم ونظروا إلى جمعهم فهابوهم وألقى الله الرعب 
في قلوبهم حتی أنهم اضطربوا في قلعتهم وماجوا وجعل كبرا(هم 


جار 


() يقال: إن دامساً أول من تكام بهل الكلمة فصارت مثلاً. 


سس مصانج الرجال 


وقال قوم: بل نقعد في قلعتنا فإنهم لا يقدرون عليناء ثم اج 
٣‏ ا م يقدرون عليناء ٹم اج 

رأيهم على القتال من فوق القلعة وقعدوا على الأبراج والبنيان 
يرمون المسلمين بالحجارة والسهام وقد أقاموا على ذلك ليلا ونهاراً 
ودامس مع ذلك يعمل حيله يصل بها إليهم بسوء. 

فلما كان بعد ا لسبعة والأربعين وما أقبل دامس علی آبی عبيدة 
وقال لر يها الأمين قك عجرت وأا أغعل سيلا فما على مقر يدي فن 
حقهم شيء وقد افتکرت في شيء وأرجو من الله أن گول به الظفر 
والظهور على أعداء الله. 


فقال أبو عبيدة: وما الذي دبرت؟. 

قال تضيف إلي من صناديد الرجال ثلاثين رجلا وتأمرهم بالطاعة 
وترك المخالفة والاعتراض على فيما آمرهم به وأفعله وأراه. 

فقال أبو عبيدة: سأفعل ذلك ثم ضم إليه ثلاثين رجلاً من 
الشجعان. 

وقال لهم: اعلموا رحمكم الله تعالى أن نفسي تحدثني أن الله 
تعالى يفتح هذه القلعة على يد هذا العبد المقبل لأنه دقيق الحيلة حسن 
البصيرة فسیروا معه وثقوا بالل وتوکلوا عليه. .. 

ثم أقبل على دامس وقال له: يا دامس ما الذي تحب بعد هذا؟ 
قال: ترحل أنت بجيشك من وقتك هذا فتكون منا على مسيرة فرسخ 
فتنزل بالعسكر وتأمرهم بقلة الحركة وأن يختفوا ما استطاعوا أو يكون 
لك رجال تثق بشدتهم ونصحهم للمسلمين يتجسسون عن أخبارنا وآئارنا 
من غير آن يعلم بهم وبنا أحد ویکونون بغير سلاح سوى الخناجر فإذا 
عاينوا منا الظهور على أعدائنا والظفر بهم لحقوك وبشروك بذلك فتلحق 
بنا إن شاء الله تعالى. وليكونوا متفرقين في موضع واحد فإن ذلك أسلم 
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لهم وأبلغ لہا یریدون من آمورهم والله المستعان في جمیع الأمرر 
والأحوال. 


فعلم أبو عبيدة أنه نصيح من الرجال صاحب رأي وبصيرة ثم إن 
دامساً أقبل على رفاقه الذين ولي عليهم وقال لهم: 

يا فتيان العرب انهضوا بنا بارك الله فيكم حتى نكمن في بعض 
هذا الوادي ما دام الناس عازمين على الرحيل لثلا تشرف الروم فينظروا 
إلى رحيلنا فلا يتفق لنا أن نطلب مكمناً إذا أشرفوا من أعلى حصنهم 
ولیکن مع کل رجل منکم سیفه وجحفته وخنجره لا غير. ففعلوا ذلك 
فلما تكاملوا لبس دامس لأمة حربه وجعل خنجره تحت أثوابه» وأخحذ 
جماعته وخرج بهم» حتى إذا فارق العسكر جعلوا يخفون آثارهم 
وأشخاصهم وهو سائر بهم حتى أتى بهم كهفاً في الجبل فأمرهم 
بالدخول إليه وجلس على بابه. 

وأما أبو عبيدة فإنه أمر الناس بالرحيل بعد ما رتب الرجال كما 
وصاه آبو الهول» فارتحل العسكر وأشرف عليهم أهل القلعة فرأوهم 
يرحلون ففرحوا بذلك وسروا سروراً عظيماً وصاروا یصیحون على 
المسلمين من أعلى القلعة وقالوا لبطريقهم: افتح لنا الباب حتى نخرج 
وراء العرب فلعل أن نقتل أحداً أو نأسره فنهاهم عن ذلك. 

فقال دامس لأصحابه: من فیکم ينهض إلى تحت القلعة ويأتينا 
بخبر منها إذ یقدر على رجل یأسره فیأتینا به فنأخذ منه خبراً فلم یجبه 
أحد. 

فقال: أنا أعلم أن ما في هذه الجماعة إلا من هو ضنين نفسه 
کاره للموت وأنا لکم الفداء فانظروا کیف تکمنون» ثم ترکهم دامس 
ومضى فخاب عنهم ساعة وإذا به قد أتى ومعه علج. 

وقال لهم: يا فتيان العرب دونكم هذا فاسألوه فسألوه فلم يفقهوا 
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قوله» فقال: على رسلكم فغاب غير بعيد وأتى بثلاثة فلم يكن فيهم من 
يفهم بلغة العرب. 

2 لعن الله هۋلاء ما أفظع لغتهم وأكثر طمطمتھہ ثم 
أوثقهم كتافا وغاب إلى أن مضى من الليل نصفه ولم يأت فقلتق عليه 
أصحابه قلقاً شديداً واغتموا عليه. 

وقال بعضهم لبعض: آنا أقول أن دامساً قد فن به فقتل أو أسر 
وماجوا في ذكره وهمّوا أن يرجعوا إلى العسكر.. فبينما هم في ذلك إذ 
دخل إليهم دامس وهو يقود رجلاً من الروم فتواثبوا إليه وقبلوه بين عينيه 
وسألوه عن إبطائه وقالوا له: يا دامس لقد حدثتنا نفوسنا بالعظائم 
وصعب علينا إبطاؤك عنا... 

فقال: اعلموا رحمكم اله تعالى آني لما فارقتكم سرت إلى قريب 
من سور القلعة وكمنت لهم وهم يمرون علي وهم يرطنون بلغتهم وآنا لا 
أتعرض للقوم كل ذلك وأنا أطلب من يتعرض للعربية ويتكلم بها فلم أر 
أحداً حتی يشت زهت بالرجوع تخاقاً إذ سمعت هدة شديدة قد 
وقعت من أعلى السور فأسرعت إليها لأنظر ما هي فإذا آنا بهذا الرجل 
وقد ألقى نفسه من القلعة إلى أسفل السور فبادرت إليه وأخذته وأتيت به 
إليكم فانظروا ما هو؟ . 

فدنوا إليه وخاطبوه فلم يكلمهم إلا بلغته وإذا به قد انفتحت جبهته . 

فقال لهم دامس: اعلموا آن له شاناً وأي شان وٳني آظنه هارباً 
من القوم ولیس فيكم من يفهم ما یقول ولکن على رسلکم فانا آنیکم 
بمن يتكلم بلسانه وبالعربية» ثم أسرع دامس من عندهم فلم يكن إلا 
قلیل وٳذا به قد عاد ومعه رجل قد نزلت عمامته في رقبته وهو يقوده. 

فقال له دامس: ممن أنت أمن الروم أم من العرب المتنصرة؟ . 


قال : من العرب المتنصرة. 
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فقالوا: يا هذا هل لك أن تطلعنا على عورات القلعة و از 
عوراتهاء ونحن نطلق سبيلك ولا يتعرض إليك أحد بسوء؟. . 


فقال: يا هؤلاء لست أعرف لهذه القلعة عورة ولا طريقاً ولو 

فانغاظ منه اي ا له: اسال 2 e‏ هل فيهم أحد 
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فقال له دامس: اسأل هذا الرجل لم طرح نفسه من السور وما 
دعاه إلى ذلك؟. 

فسأله فقال له: إنه يقول: إن الملك يوقنا غضب على أهل الربض 
لأجل صلحهم لكم وبعث يتهددهمء فلما انصرفت العرب نزل يوقنا 
فجمع رؤوسهم وأصعدهم إلى القلعة وأنا في جملتهم وطلب منا من 
الأموال ما لا طاقة لنا به ولا نقدر عليه» فلما رأیت ما قد نزل بنا 
هربت وألقيت نفسي من القلعة أطلب الفرج وأنجو من العقوبة فلم أشعر 
إلا وأنت قد قبضت علي وآنا من أهل الربض؛ فإن كنتم من العرب فنا 
في ذمتكم وأمانکم فلا تنکثوا ولا تغدروا وإن کنتم من غیرهم» فاطلبوا 
مني ما أردتم من الفداء فإني قد هربت من العقوبة. 

فقال له دامس: قل له: نحن من العرب ولا بأس عليك ولا 
خوف ولا ينالك منا سوء» وأراد دامس أن یری الربض ما يفعل 0 
فأخرج الروم والمتنصرة وضرب رقابهم ولم يدع غير الربض ثم أطلقه 
واستمروا إلى الليل وعمد دامن لخ مزوده فاستخرج منه جلد ماعز ألقاه 
على ظهره وأخرج کعکاً lb‏ وقال لأصحابه: بسم الله استعينوا بالل 
وتوكلوا عليه وأخفوا نفوسكم وقدموا الحزم في أموركم فإني معول على 
فتح هذه القلعة إن شاء الله تعالی . 
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وبعث رجلین من اصحابه یعلمان ابا عبيدة بشائهم ویقولان له: ابعث 
الخيل عند طلوع الفجر. فانطلق الرجلان وصعد دامس ومن معه تحت 
الظلام ودامس على المقدمة يمشي على أربعة والجلد على ظهره وكلما 
أحس بشيء قرض في الكعك کأنه کلب يقرض عظماً وهم من ورائه 
يقفون أثره وهم يستترون بين الأحجار فلا زالوا كذلك حثى لاصقوا 
السور وسمعوا أصوات الحرس وزعقات الرجال من أعلى القلعة 
والحرس شدید. . . 
فلم يزل دامس داثراً بهم حول السور إلى أن أتى إلى مكان لم 
یجد به سا وإذا بحرسه قد ناموا وراء المكان ولم يروا في السور 
فقال دامس لأصحابه: أنتم ترون هذه القلعة وعلوها وتحصينها ولیس 
فيها حيلة لشدة الحرس ويقظة القوم فما الذي ترون من الرأي أن نصنع 
بها وكيف الحيلة في الصعود إليها إلى أن نحصل في وسطها. 
فقالوا: یا دامس إن الأمير أمرك علینا وأنت آدری منا وأجرا جناناً 
ونحن لك وبين يديك فما رأيت فيه الصلاح للمسلمين فلا نتأاخر 
عنه. . . ووالله إن قتل نفوسنا وذهاب أرواحنا أسهل علينا من الرجوع 
بغير فائدة فمنك الأمر ومنا السمع والطاعة فليس منا من يتأخر عنك ولا 
نموت إلا تحت ظلال السيوف وفي طاعة الله ونصرة دين الإسلام. 
فقال دامس: شکر الله فضلکم ورزقکم النصر على أعدائكم فإن 
کانت هذه نیتکم فالتصقوا بنا إلى هذا المكان... 
وقال لهم : آفیکم من يقدر على الصعود على هذه القلعة؟ . 
فقالوا: يا أبا الهول وكيف لنا أن نرقى إليها وعلى آي شيء نصل 
إلى أعلاها بغير سلم. 


مصااجی اارجال سسس 


فقال: على رسلكم. ثم إنه اختار سبعة رجال كالاسد الضرارې» 
ثم جلس على قرافيصه وقال لأحد السبعة: اجلس على منکبې وارم 
بحبلك إلى الجدار واجلس كما أنا جالس ففعل الرجل ما أمر به وار 
آخر أن يفعل ويصعد على منكبي الآخحر وأن يرمي بقوته على الجدار.., 
ففعل ثم إنه لم يزل يصعد واحد بعد واحد إلى أن صعد الثامن بقرنه 
على الجدار وهم متمسكون به» فعند ذلك أمر الأعلى أن يقوم قائماً 
وأن يطرح حبله على الجدار فقام الأرل وقام الثاني ثم قام الثالك ثم 
الجدار» ثم قام دامس آخرهم فإذا الأعلى قد وصل إلى شرافة السور 
تعلق بها اتوي على السورء :. 

ونظر إلى حارس ذلك المكان فوجده نائماً وهو ثمل من الخمر 
فأخذ بيده ورجله ورماه» فلما وصل إل الأرض قطعوه وأخفوا جسده 
ووجد من اصحابه اثنین سکاری وهم رقود فذبحهم بخنجره ورمی بهم. 

ثم أرخى عمامته لصاحبه ونشله إليه فإذا هو معه على السور وكان 
دامس قد أعطاه حبلاً فبقوا ينشلون به بعضهم إلى أن تكاملوا على السور 
وأصعدوا من بقي» وکان آخر من صعد أبو الهول. 

فقال لهم: مكانكم حتى أقفوا الخبر وأكشف لكم الأثر. ثم أتى 
إلى دار البطريق وهو في وسط القلعة» وإذا عنده سادات البطارقة 
وأكابرهم وهم جلوس وبين أيديهم بواطي الخمر»ء ويوقنا جالس في 
وسطهم على بساط من الديباج منسوج من الذهب وعليه بدلة من اللؤلز 
ومعصب بعصابة من الجوهر والقوم يشربون والمسك والبخور يفوح 

فعاد دامس إلى أصحابه وقال: اعلموا أن القوم خحلق كثير وإ 
هجمنا عليهم فلا نأمن الغلبة من كثرتهم ولكن ندعهم فيما هم فيه فإذا 


ہس مصحانح الرجال 


0 5 رقم اه لا اومان يبنا ايو اللي رة رر کات خير 
ذلك فيكون الصباح قد قرب» ولا شك أن الرجلين من أصحابنا قد 
أعلما خالد بن الوليد فيأتينا. 
فقالوا: ما نخالف لك أمراً ونحن قد صرنا في قلعة هؤلاء الأعداء 
وليس ينجينا إلا صدق جهادنا والعزم والشدة من قوتنا. 
فقال لهم: مكانكم فلعل أن يتح الباب. 
عندهم بالنوبة فلما وصل دامس إلى الباب وجده مغلقاً وإذا بالقوم رقود 
من السكر فعاجلهم بالذبح» ثم فتح البابين وتركهما مردودين ورجع إلى 
أصحابه وقد قرب القجر. .. فقال لهم: ابشروا فإني قد فتحت البابين 
وقتلت من کان وراء‌هما فدونکم والباب فاسبقوهم إليه وخحذوه عليهم فقد 
بقي القوم حصيداً بأسياف المسلمين إن شاء الله تعالى. 
واوشل من يستعجل خالداً ويبشره بذلك ثم أرسل خمسة من 
أصحابه يمسكون الباب وأخذ الباقين ومشى نحو دار يوقنا فصاحوا عليه 
ووقع الصياح في القلعة فرجعوا بأاجمعهم إلى الباب وأخذ كل واحد 
منهم مكاناً يحميه فعندها جاءت الأبطال. ٠‏ . 
وصاحت الروم: ویلاه کیف تمت علينا هذه الحيلة وصرخ يوقنا 
بأصحابه فأتوا من کل جانب فعندها کبر المسلمون ونادوا بلسان واحد الله 
أكبر فخيل للروم أن القلعة ملآنة منهم ٠‏ 
قال ابن أوس: وقاتلت الروم قعالاً شديداً وأما المسلمون فكانوا 
المرل س لك اليرم ققد جد في جنه يمد ها اتسالا 30 تاين 
جرحاً كلها في مقدم بدنه. 
قال : قينا نحن في أشد القتال ونحن يحمي بنضنا'بغضاً وقد فل 


3 3 = مصاتھ الرجال سے 
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من تل منا وبقينا عشرين رجلا وتكاثرت الروم عاينا في أزيد من سخ 
آلاف وهم سد من حديد ونحن قد أيسنا من الحياة. . 

إذ دحل علينا خالد بن الوليد ومعه جيش الزحف فوجانا ولحن في 

ن قي 

أشد ما يكون من القتال فلما دخلوا علينا صاح فيهم خالد فجفات الروم 
عنا. 

فلما رأيناهم كذلك وانفرج عنا ما کنا فيه واشتدات قاوبنا فعندها 
کیو المسلمون ودخل ضرار وآمثاله يضربون رقابهم» فلما رآی الردم 
ذلك وعلموا أنهم لا طافة لهم بما وقع بهم ألقوا السلاح ونادوا الغوث 
الغوث وكمًوا أنفسهم عن القتال فكف المسلمون أيديهم عهنهم. 

فبينما هم كذلك إذ أقبل أبو عبيدة ومعه عساكر الإسلام فأخبرره 
أن الروم يطلبون الأمان وإن المسلمين قد رفعوا عنهم القتل إلى أن تأني 
وتری فیهم رأيك. 

فقال أبو عبيدة: قد وفقوا وسددوا فأمر بإحضار رجالهم ونساتهم 
وعرض عليهم الإسلام فكان أآول من أسلم بطريقهم يوقنا وجماعة من 
ساداتهم . 

وأخرجهم من القلعة ثم أخرج المسلمون من الذهب والأواني ما 
لا يقع عليه عدد فأخرج منه الخمس وقسم الباقي على المسلمين واخذ 
الناس في حدیث دامس و 
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حوار ودعاء 


وقاص ح4 : ألا تأتي ندعو الثه... فخلوا في ناحية. 

يا رب إذا لقينا القوم غداً فلقني رجلا شدیداً بأسه شدیداً حرده 
قأقاتله فيك ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخحذ سلبه. 

فقام عبد الله بن جحش ثم قال: 

الليم ارزقنی غداً رجلا شديداً بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني 
نيجع أتفي وأذني» فإذا لقيتك غداًء قلتَ: يا عبد الله فيم جدع أنفك 
وأذنك؟. فأقول: فيك وفي رسولك فتقول: صدقت. 

كانت دعوة عبد الله بن جحش خيراً من دعوتي لقد رأيته آخر 
النهار وإن أذنه وأنفه لمعلقتان في 2 


() الحاكم ۲ وقال: صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. 


قطعت یداه ورجلاه 


عن سعد بن إبراهيم قال: إنهم مروا على رجل يوم القادسية» وقد 
قطعت یداه ورجلاه وهو يفحص - ینقلب. 

ويقزل: ن أرب ام اله عليم َّيَدَي والداي 
ر 4 ع 
للحن وَس أوهك رَفِيقًا) [الساء: .]1١‏ 

فقالوا له: من أنت يا عبد الله..؟. 

قال: أنا امرؤ من الأنصار” . 
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1 خالد بن الوليد يباغت جيشاً 
للفرس ونصارى العرب 


ایت الد بن الوليد طه جيشاً للفرس ونصارى العرب. وقد 
اصہوا لهم سماطاً فيه طعام یریدون أکله. 

فلما راوه أشار من أشار منهم بأكل الطعام وعدم الاعتناء بخالدء 
وفال امیر کسری: بل ننهض إليه فلم يسمعوا منه. 

فلما نزل خالد تقدم بین يدي جیشه ونادی بأعلی صوته لشجعان 
من مالك من الأعراب: أين فلان» أين فلان؟ فكلهم تلكأوا عنه إلا 
رجلا يقال له: مالك بن قيس من بني جذرة فإنه برز إليه. 

فقال له حالد: يا ابن الخبيثة ما جرأك علي من بينهم وليس فيك 
رفاء؟. . . فضربه فقتله ونفرت الاعاج: 
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() البداية والنهاية .٤٠٦/١‏ 


اقترب جيش المسلمين بقيادة ية من المديئة العظمى التي بالصعد 
سمرقند قتصب عليها المجائيق فرماهم بها وهو مع ذلك يقاتلهم لا يقلع 
عنهمء فقاتلوا أهل الصعد قتالاً شديداً فأرسل إليه غورك ملك الصغد: 
إئما تقاتلني بإخواني وأهل بيتي - الذين دخلوا في دين الإسلام - فاخرج 
إل في العرب. 

فغضب عند ذلك فة وميز العرب من العجم» وأمر العجم 
أيدي الجبناء وزحف بالأبطال على المدينة ورماها بالمجانيق فثلم فيها 
ثلمة فسدها الترك بغرار الدخن... 

وقام رجل منهم فوقها فجعل يشتم قتيبة فرماه رجل من المسلمين 
بسهم فقلع عینه حتی خرجت من قفاه. فلم يلبث أن مات قبحه الله . 

فأعطى قتيبة الذي رماه عشرة آلافء ثم دخل الليلء فلما أصبحوا 
رماهم بالمجانيق فثلم أيضاً ثلمة وصعد المسلمون فوقهاء وتراموا هم 
وأهل البلد بالنشاب. 

فقالت الترك لقتيبة: ارجع عنا يومك هذا ونحن نصالحك غداًء 
فرجع عنهم وصالحوه من الغد على ألفى ألف ومائة ألف يحملونها إليه 
e‏ 
في کل غام ۰ 
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الشعفاع بن صمرو والمبارزة 1 


يوم من أبام القادسية,. , 

تقدم القعقاع بين الصفوف ورلاد من بار( 

فقال المسلمون فيه بول أبي بکر؛ ل ورم چان روم ال هاا 

فخرج إليه ذو الحاجب - من أكبر قاد الفرس > لقال له العلا : 
من أئت؟. 

قال: أنا بهمن جاذويه. 

فتذكر القعقاع مصيبة المسلمين ١رم‏ الجسر على بد هاا القائا 

فنادی: يا لثارات أبي عبيد وسليمل وأصحاب الجر ففتله الفعقاع . 


ونادی أیضاً من یبارز؟!. 

فخرج إليه رجلان أاحدهما البيرزان والألحر البندوانء فائضم إلى 
القعقاع الحارث بن ظبیان بن الحارث فارز القعقاع پیرزان ففربه فاذری 
رأسه. . 

وبارز ابن ظبیان بندوان فضربه فاذری راسه» وجعل الفعقاع بقول: 
يا معاشر المسلمين بالسيوف فإنما يحصد الناس بها الئاس . 

وذكر الرواة أن القعقاع حمل پومثلٍ ثلائین حملا كلما طلعت 
قطعة حمل خم وسات فلي 


() تاریخ الطبري ٤۱۳/۲‏ 


أ مائدة الطعام والمبارزة... وقصة احتلال المدينة 


أصبح موسى بن عبد اله بن حازم السلمي أحد الخوارج في زمن 
الحجاج طريداً بشریداً هو وجماعة من أنصاره فأاصبح يبحث عن مأوی 
يأوي إليه. . . 

فأتى بُحارى فسال صاحبها أن يلجأ إليه فأبى وخافه» وقال: رجل 
فاتك» وأصحاره مله أصحاب حرب وشر» فلا آمنه. وبعث إليه بصلة 
عیں ۰ ودواب» وکسوة. 

وئزل على عظيم من عظماء أهل بُخارى في نوقان» فقال له: إنه 
لا حير قي المْمام في هذه البلادء وقد هابك الوم وهم لا يأمنوك. 
فأقام عند دهقان نوقان أشهراً. ثم خرج يلتمس ملكا يلجا إليه أو 
حصتاء فلم يأت بلدا إلا كرهوا مقامه فيهم» وسالوه أن يخرج عنهم. 

ئم تى سمرقند فأقام بها» وأكرمه طرخون مَلِكُهاء وأذن له في 
المقام» فأقام ما شاء اله ولأهل الصغد مائدة يوضع عليها لحم وخبز 
وإيريق شراب وذلك في كل عام يوماًء يُجعل ذلك لفارس الصُغد فلا 
يقربه أحد غيرء» هو طعامه في ذلك اليوم» فإن أكل منه أحد غيره بارزه 
قأيهما قتل صاحبه فالمائدة له. 

فقال رجل من أصحاب موسى: ما هذه المائدة؟!!. 

قأخبر عتهاء فقسكت. فقال صاحب موسى: لآكلنّ ما على هذه 
المائدةء ولأباررَن قارس الصعدء فإن قتلته گت فارسهم . فجلس فأكل 
ما عليهاء وقيل لصاحب المائدة» فجاء مُغضباً فقال: يا عربيّ؛ 
بارزني. . 


سسس مصانص الرجال 


SEE 
قال: نعم» وهل أريد إلا المبارزة فبارزه فقثله صاحب هرسي‎ 
: ٠ 8 “ ار ا‎ ء٤‎ “ 
زقال ملك الصغد: أنزلتكم واکرنتکم فقتاتم فارس القخةا: :> ولا اي‎ 
أعطيعك وأصحابك الأمان لقتلكم» اخرجوا عن بالاي.‎ 
وأتی موسی الترمذ وبها حصن يشرف عالی النهر إلى جالې مله‎ 
فنزل موسی على بعض دهاقین لحمل ارجا من الحصن دالدهغال‎ 
مجانب لترمذشاه» فقيل لموسى: إن صاحب الكرمذ متكرم شديد الحياء‎ 
فإن ألطفته وأهديت إليه أدخلك حصنهء فإنه ضعيف.‎ 


فقال موسی : کلا ولکني أسأله أن يدخلني حصله . فسأله فابی 


إليه: إني أحب أن أكرمك فتغد عندي وائتني في مائة من أصحابك. 

فانتخب موسى من أصحابه مائة فدخلوا على خيولهم: فاما صارت 
ف المدينة تصاهلت فتطير أهل الترمذ وقالوا لهم: انزلوا فترلواء فأدخلوا 
بيتاً خمسين في خمسين وغدوهم. 

فلما فرغوا من الغداء اضطجع موسى فقالوا له: اخرج قال: لا 
آصیب سرلا مل هذاء فلست بخارج منه حتی يکون بتي أو قبري. 

وقاتلوهم في المدينة فقتل من أهل الترمذ عدة وهرب الآ خرون 
فدخلوا منازلهم وغلب موسى على المدينة وقال لترمذ شاه: اخرج: فإني 
لست أعرض لك ولا لأحد من أصحابك. 

فخرج الملك وآهل المدينة فأتوا الترك يستنصرونهم فقالوا: دخل 
إليكم مائة رجل فأخرجوكم عن بلادكم» فنحن لا نقاتل هولاء. 

فاقام ابن خازم بالترمذ ودخل إليه أصحابه وكانوا سبعمائة فأقام 
فلما تل أبوه انضم إليه من أصحاب أبيه أربعمائة فارس» فقوي فكان 
يخرج فيښِیر على من حوله. 


مصائع الرجال سے 


قال مو سی لحار ل ود عن نة انزد وذلك قي أشد الحرء 
قمر يئار ا وأمر اأصحاره ۾ قلېسوا یاب الشتاء وليسوا قوقها لبوداً 
وا ايديم ى التار کأتهم يصطلون! . 

وأذَن موسى للترك قدخلوا فقَرّعوا مما رأوا وقالوا: لم صنعتم 
هدا؟. 

قالوا: تجد اليرد فى هذا الوقت ونجد الحر قى الشتاء!!. 

فرجع الترك وقالواء جن ل تقاتل ی . 
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= مصانع الرجال 


بسر ين ابي أرطأة واقتحام الكنيسة 


قال العلاء بن سفیان : غزا بسر بن أبي أرطأًة الروم... 

فجعلت ساقته لا يزال يصاب منها طرف من العدو فجعل يلتمس 
أن يصيب الذين يلتمسون عورة ساقته فيكمن لهم الكمين فجعلت بعوثه 
تلك لا تصيب ولا تظفر... 

فلما رأى ذلك تخلف في مائة من جيشه ثم جعل يتأخر حتى 
تخلف وحده!. 

فبينا هو يسير في بعض أودية الروم إذ رفع إلى قرية ذات جوز 
كثير وإذا بثلاثين برذونا مربطة بالجوز والكنيسة إلى جانبهم فيها فرسان 
تلك البراذين الذين كانوا يعقبونه في ساقته. 

فنزل عن فرسه فربطه مع تلك البراذين!» ثم مضى حتى أتى 
الكنيسة فدخلها ثم أغلق عليه وعليهم بابهاء فجعلت الروم تعجب من 
إغلاقه وهو وحده» فما اشتغلوا إلى رماحهم حتی صرح ثلائة... 

وفقده أصحابه» فلاموا أنفسهم فقالوا: إنكم لأهل أن تجعلوا مثلاً 
للناس إن أميركم خرج معكم فضيعتموه حتى هلك» ولم يهلك منکم 
أحد فبينا هم يسيرون في الوادي حتى أتوا مرابط تلك البراذين فإذا فرسه 
مربوط معها فعرفوه وسمعوا الجلبة في الكنيسة. 

فأتوها فإذا بابها مغلق فبلغوا طائفة من سقفها فنزلوا عليها وهو 
ممسك طائفة من أمعائه بيده اليسرى» والسيف بيده اليمنى. 


فلما تمكن أصحابه في الكنيسة» سقط بسر مغشياً عليه فأقبلوا على 


: مصااج اارجال سے 
۹۸ 
من کان بقي فاسروهم» وقال الأسارى: نشهدکم الله من هاا الدي دحل 
علیتا؟!. 

قالوا: بسر بن بي أرطأة. 

فقالوا: ما ولدت النساء مثله. فعمد أصحابه إلى معاه فردوها في 
جوفه ولم يخرق منها شيء» ثم عصبوه بعمالمهم› وحملوه على شقه 
الذي ليست به جراح» حتى أتوا به العسكر فخاطوه فسلم وعوفي. 

كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أن افرض لمن شهد 
بيعة الحديبية - أو قال بيعة الرضوان - مثتي ديناراً وأتمها لنفسك لإمرتك 
وأتمها لخارجة بن حذافة لضيافته ولبسر بن أبي أرطأة لشجاعته. 

وقيل: إن عمر جعل عمرو بن العاص في مائتين لأنه أميرء 
وعمر بن وهب الجمحي في مائتين؛ لأنه يصبر على الصيف» وبسر بن 
آبي أرطأة في مائتين لأنه صاحب سيف وقال: رب فتح قد فتحه الله 
غل اد 
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(۱) تاریخ دمشق لابن مساکر .۱٤٤/۱١‏ 


في حصار دمشق. . 


أقبل رجل من المسلمين حتى انتهى إلى نهر دون حمص مما يلي 
كنيسة مسحل فانتهى إلى الماء فسقى فرسه» وجاءه نحو ثلاثين رجلا من 
أهل حمص لقتاله فنظروا إلى رجل واحد فطمعوا فيه فأقبلوا نحوه. . 

N RR‏ ا 
انتھی | إن الكية وقد صر متهم اشا عش 

ثم اقتحموا في جوف الكنيسة فاقتحم معهم فرماه أهلها بالحجارة 
حتی قنلوه که . 

N & * 


اض کیت 


(1) مشارع الأشواق .٠٤١/١‏ 


مصالص الرجال سے 


SS EC 


اقتحام السفينة 


کان علي بن أسد قد ارتكب ذنوباً وصنع أموراً ا 
بالكوفة فإذا رجل يقرا من جوف الليل 47 1 ف لادی ان انرا ل 
شيهم ا فتلا ين د آله لئ أله يلير الأ یاب ا ھی ال 
اتم + [الزمر: ١۳ه].‏ 

فقال مايٰ: أعِد» فأعادء ثم قال أعِد» فأعادء ثم قال اعد 
فأماد... فعمد فافتسل ثم غسل ثیابه فتعہد حتی عمشت عیناه من 
البكاء» وصارت ركبتاه كركبتي البعير» فغزا البحر فلقي الروم فقرنوا 
مراکبهم ہمراکب العدو. 

قال علي: لا أطلب الجنة بعد اليوم أبداً. 

فاقتحم بنفسه في سفائنهم فما زال يضربهم وینحازوا. .. حتی 
مالوا في شتي واحد من السفينة فانكفأات عليهم فغرق وعليه درع 
حدید" . 


O OF Go 


(۱) مشارح الأشراق .٠٥4/١‏ 


ت مصانق الرجال ED‏ "0 


بطولة حتى الموت 
لا جرم استحقوا رضوان النه وحسن المآب 


عكرمة بن آي جهل» والحارث بن هشام» وعياش بن أبي 
ربيعة وت . 
خرجوا يوم اليرموك فلما أثبتواء دعا الحارث بن هشام بماء ليشربه 
فنظر إليه عكرمة فقال: ادفعه إلى عكرمة. . 
فلما أخذه عكرمة نظر إليه عياش فقال: ادفعه إلى عياش. . 
فما وصل إلى عياش حتى مات» ولا وصل إلى أحد منهم حتى 
)0 
ماتوا". 


HH ¥ 


* انطلق إليه. .. 

قال أآبو جهم العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي ومعي 
شنة من ماء فقلت: إن کان به رمق سقيته من الماء ومسحت به وجهه؛ 
فإذا آنا به ينشغ... 

فقلت: أسقيك؟ فأشار أي نعم... 

فإذا رجل يقول: آه» فأشار ابن عمي أن انطلق إليه» فإذا هو 
هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص وا. . 


(۱) مشارع الأشواق ۳۱۹/۱. 


فأتيته فقلت: أسقيك؟ فسمع آخر یقول: آه» فأشار هشام أن انطلق 
إليه فجئته فإذا هو قد مات» ثم رجعت إلى هشام» فإذا هو قد مات 
ثم أتيت ابن عمي» فإذا هو قد مات رحمة الله عليه . 
N & gg‏ 


(۱) مشارع الأشواق ."۱۸/١‏ 


سس مصانج الرجال 


واثلة وباب الجابية 


لما نزل خالد بن الوليد مرج الصفر... 

قال واثلة بن الأسقع: رکبت فرسي ثم آقبلت آسیر حتی انتهیت 
إلى باب الجابية - باب من أبواب دمشق -. 

فخرجت خيل عظيمة فأمهلتها حتى إذا كانت بيني وبين دير ابن 
بمدینتهم ۰ فانصرفوا راجعین. ۰ ۰ 

وشددت على عظيمهم فطعنته بالرمح فوقع» وضربت بيدي إلى 
برز ذو فأ خحذت بلجامه ثم رکبته. ۰ . 

فلما رأوني وحدي» أقبلوا علي» فالتفتٌ فإذا برجل قد ندر بين 

أیدیهم فرمیت بالعنان على قربوس السرج» ثم عطفت عليه فطعنته بالرمح 
فقتلته. . . ثم عدت إلى البرذون» فاتبعوني فالتفت» فإذا برجل قد خرج 
بين أيديهم فألقيت العنان على قربوس السرج» ثم عطفت عليه فطعنته 
بالرمح فقتلته. . . حتى والیت بين ثلاثة. فلما رأوا ما اصنع انطلقوا 
راجعین . وأقبلت حتی آتیت الصفر ثم أتيت خالد بن الوليد فذكرت له 
ما صنعت وعنده عظيم الروم قد خرج إليه يلتمس الأمان لأهل المدينة. 

فقال خالد لعظيم الروم: هل علمت أن الله قد قتل فلاناً يعني 


0 


(۱) ضرب من الدواب يخالف الخيل العراب عظيم الخفة غلبظ الأعضاء. 


Î <.‏ مصانط الرجال سے 
Ao d‏ 


فقال بالرومية: - متانوس - يعني: معاذ الله فأقبل واثلة بالبرذون 
فلما نظر إليه عظيم الروم عرفه. . 
فقال: أتبيعني السرج. . . 
قال: لك عشرة آلاف. .. 
فقال خالد بن الوليد: بعه» فقلت لخالد: بعه أنت أيها الأمير 
فباعه» وسلم لي سلبه کله ولم يأخذ منه شي . 
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۱۲) سیر أعلام النبلاء ۳۸٦/۳‏ مشارع الأشواق .٠۳٤/١‏ 


ر مصانط الرجال E>.‏ 0 


مبارزة بمائة الف 


سار خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب فلما فرغ من مسيلمة آقيل 
إلى ناحية البصرة... 

فلقي هرمز بكاظمة في جيش عظيم ولم يكن أحد من العجم أعدى 
للعرب والإسلام من هرمز 

فخرج إليه خالد ودعاه إلى البراز له فقتله خالد وكتب بخبره إلى 
الصديق فنفله سلبه فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم وكانت الفرس إذا 
شرف فيها الرجل جعلت قلنسوته بمائة الف دره . 
& = 


.۲۸/١ البداية والنهاية‎ )١( 


أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 


روی الإمام آخجة في مسنله عن إياس ٻن سامة ٻن الأكرع هن 
أبيه قال: قدمنا المدينة زمن الحديبية مع رسول الله له فخرجنا أنا 
وریاح غلام رسول الله ¥ بظهر رسول الله هة وخحرجت برس لطاحة بن 
عد الله كنت أريد أن أبديه مع الإبل... 

فلما كان بغلس غار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله کل 
وقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل... 

فقلت: يا رباح اقعد على هذا الغرس فألحقه بطلحة» وأخبر 
رسول کت أنه قد آغیر على سرحه. 

قال: وقمت على تلل فجعلت وجهي من قبل المدينة ثم ناديت 
ثلاث مرات يا صباحاه. . . 

ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي فجعلت أرميهم وأعقر بهم وذلك 
حين یکٹر الشجر فإذا رجع إلي فارس ج جاست له في أصل شجرة ثم 
رمیت فلا يتل علي فارس إلا عقرت به فڄعلت أرميهم. ٠‏ . 

وأنا أقول: 

آنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. 

قالحق برجل منهم فارميه وهو على راحاته فيقع سهمي في الرحل 
حتی اظمت كه فقلت: خلذها وأنا ابن الأكوع رواليوم يوم الرضع ٠‏ 


فإفا كدت في الشجر أحرقتهم باللبل. 


س ,رسال اارجال 


فإذا تضبايقت الايا علوت الجبل فرديتهم بالحجارة. 

فما زال ذاك شائي وشانهم اتبعهم فأرتجز حى ما حلى الله شيغاً 
م طهر رسول ا N‏ | حلفته وراء س فاستتقذته من 
E E FE PA a a‏ 
حجارة وجمعت على طريق رسول اله اا . 

حتى إذا امتد الضحى أتاهم عييئة بن بدر الفزاري مدداً لهم» وهم 
في ثنية ضيقة ثم علوت الجبل فأنا فوقهم. . 

فقال عييئة: ما هذا الذي آزی؟. 

قالوا: لقينا من هذا البرح ما فارقنا بسحر ختى الآن وأخذ كل 
شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره. 

قال عييئة: لولا أن هذا يرى أن وراء» طلباً لقد ترككم ليقم إليه نفر 

قلت: أتعرفوني؟ . 

قالوا: ومن آنت؟ . 

قلت: أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد ب لا يطلبني منكم 
رجل فیدرکني ولا أطلبه فيفوتني. 

قال رجل منهم: إن أظن. 

قال: فما برحت مقعدي ذلك حتی نظرت إلى فوارس رسول اله بل 
يتخللون الشجر وإذا أولهم الأخرم الأسدي وعلى أثره أبو قتادة فارس 
رسول اله ا وعلی آثر آبي قتادة المقداد الكندي. . 

فولى المشركون مدبرين» وأنزل من الجبل a‏ للأخرم فآخذ 
بعئان فرسه... 


Sy‏ مصانص الرجال سے 


فقلت: يا أخرم ائذن القوم يعني احذرهم فإني لا آمن أن يقطعوك 
فاتئد حتی يلحق رسول الله ا وأصحابه . 

قال: يا سلمة إن كنت تؤمن بالل واليوم الآخر وتعلم أن الجنة 
حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. 

قال: فخليت عنان فرسه فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه 
فقتله فتحول عبد الرحمن عن فرس الأخرم... 

فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله 
أبو قتادة وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم... 

ثم إني خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة 
النبي هاا شيئاًء ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له 
ذو قرد» فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني أعدو وراءهم فعطفوا عنه» 
واشتدوا في الثنية ثنية ذي بثر وغربت الشمس» فألحق رجلا فأرميه. . . 

فقلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. . 

فقال: يا ثكل أم أكوع بكرة. 

قلت : نعم أي عدو نفسه. وکان الذي رميته بکرة فأتبعته ا 
آخحر فعلق به سهمان» ويخلفون فرسين» فجثت بهما أسوقهما إلى 

فإذا بنبي الله يي في خمس مائة وإذا بلال قد نحر جزوراً مما 
حلفت فهو يشوي لرسول الله ب من كبدها وسنامها فأتيت رسول الله 5ة 

فقلت: يا رسول الله خلني فأنتخب من أصحابك مائة فآخذ على 
الكفار عشوة فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. . . 

قال: أكنت فاعلاً ذلك يا سلمة. 


قلت: نعم والذي أكرماك. فف حافك رسرل اله لھ حعى رآيت 
نواجذه في ضوء الثار... 

ثم قال: إنهم یقرون الآن ہأرھں غطفان. فجاء رجلل من غطغان؛ 
فقال: مروا على فلان الغطفاني فتحر لهم جزوراً. 

قال: فلما أخذوا يكشطون جادها رأوا غبرة فتركوها وحرجوا 
هربا . فلما أصبحنا. . . 

قال رسول الله ة: حير فرساننا اليوم أہو قتادة وخير رجالتنا 
سلمة. فأعطاني رسول الله ڳل سهم الراجل والغارس جميعاً ثم أردفني 
وراءء على العضباء راجعين إلى المدينة فلما كان بيننا وبينها قريبا من 
ضحوة. . 

وفي القوم رجل من الأنصار کان لا يسبتق جعل ينادي: هل من 
مسابق آلا رجل يساہق إلى المدينة فأعاد ذلك مراراء وأنا وراء 
رسول الله ل مردفي . 

قلت له: آما تکرم کریماً ولا تهاب شریفاً . 

قال: لا إلا رسول الله اة . 

قال: قلت: يا رسول الله که بابي أنت وأمي خاني فلأسابق الرجل. 

قال: إن شثت. 

قلت: أذهب إليك. فطفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن 
الناقة ثم إني ربطت علبها شرا او شرفين يعني استبقيت نفسي ثم اي 
عدوت حتى ألحقه فأصك بین کتفيه ٻيدي ٠ ٠.‏ 

قلت: سبقتك والله أو كلمة نحوها. 

قال: فضحاكء وقال: إن أظن› حتى قدمنا المدينة" . 


مصانص الرجاں سے 


جاءت الأتراك والفرس في جمع عظيم هائل مزعج» فقام الأحنف في 
الناس لحطيباًء فقال: إنكم قليل وعدوكم کثير٬‏ فلا يهولنکم (ڪَم ين 
وکر لاو عبت وکا وة لذن آل وله مع ألصسبرى) [البقرة: 4۹]. 
فکانت البرك يقاتلون بالنهار ولا يدري الأحنف أين يذهبون في 
OE A CE ho‏ 
احتف ا کک لی اک رر ا 
إن على كل رئيس حقاً إن ييخضب الصعدة أو يندقا 
إن لهاد شيخابهاملقى بسيف أبي حفص الذي تبقى 
ثم استلب التركي طوقه ووقف موضعه» فخرج آخر عليه طوق 
ومعه طبل فجعل يضرب بطبله فتقدم إليه الأحنف فقتله أيضاً واستلبه 
طوقه ووقف موضعه. 
فخرج ثالث فقتله وأخحذ طوقه ثم أسرع الأحنف الرجوع إلى جيشه 
ولا بعلم بدلك أحد من الترك. 
وکان من عادتهم آنهم لا يخرجون وا ا ثلاثة من 
كهرلهم بضرب الاأرل بطبله» ثم الثاني ثم الثالث ثم يخرجون بعد 
الثالث. 
فلما حرجت الترك... فأتوا على فرسانهم مُقتلين تشاءم بذلك 
الملك حاقان ونطير وقال لعسكره: قد طال مقامنا وقد أصيب هؤلاء 


سسس محال الرجال 


کت 


۲1۱ 


القوم بمكان لم نصب بمثله ما لنا في قتال هؤلاء القوم من خير 
فانصرفوا بناء فرجعوا إلى بلادهم وانتظرهم المسلمون يومهم ذلك 
ليخرجوا إليهم من شعبهم فلم يروا أحداً منهم ثم بلغهم انصرافهم إلى 
بلادهم رانجعین ی 
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() البداية والنهاية .٠١۸/۷‏ 


بيت الشعر الذي قتل المتنبي 


طلب الأدب ففاق أهل زمانه فيه» ولزم جناب سيف الدولة بن حمدان 
وامتدحه وحظي عنده. 

ثم صار إلى مصر وامتدح الأخشيد ثم هجاه وهرب منه» وورد 
بغداد فامتدح بعض أهلهاء وقدم الكوفة ومدح ابن العميد فوصله من 
جهته ثلاثون آلف دينار» ثم سار إلى فارس فامتدح عضد الدولة بن بويه 
فأطلق له أموالاً جزيلة. 

ثم دس إليه من يسأله أيما أحسن عطايا عضد الدولة بن بويه أو 
عطايا سيف الدولة بن حمدان؟ فقال: 

هذه أجزل وفيها تكلف» وتلك أقل ولكن عن طيب نفس من 
معطيهاء لأنها عن طبيعة وهذه عن تكلف. 

فكر ذلك لعضد الدولة فتغيظ عليه ودس عليه طائفة من الأعراب 
فوقفوا له في أثناء الطريق وهو راجع إلى بغدادء ويقال: إنه كان قد 
هجى مقدمهم ابن فاتك الأسدي وقد كانوا يقطعون الطريق فلهذا أوعز 
إليهم عضد الدولة أن يتعرضوا له فيقتلوه ويأخذوا له ما معه من 
الأموال» فانتهوا إليه ستون راكباً. 

وقد نزل عند عين تحت شجرة أنجاص» وقد وضعت سفرته 
ليتغدى» ومعه ولده محسّد وخمسة عشر غلاماً له» فلما رآهم قال: 


هلمرا يا وجوه العرب إلى الغداءء فلما لم يڪلموه أحس بالشر 


سد مصلم اریں م 


تفن إلى سلاحه وخيله فتوافقوا ساعة فقتل ابنه محسّد وبعض غلمانه 
وأراد هو أن ينهزم. فقال له مولى له: أين تذهب وأنت القائل: 
فالخيل والليل والبيداء تعرفني والطعن والضرب والقرطاس والقلم 
فال له: ويحك قتلتني . . . 
ثم كر راجعاً فطعنه زعيم القوم برمح في عنقه. ثم اجتمعوا عليه 
وطعتوه بالرماح حتی قتلوه. وأخذوا چميع ما معه وذلك بالقرب من 
النعمانية وهو آيب إلى بغداد" . 
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(۱) البداية والنهاية .۲٠٦/۱١‏ 


E - 2‏ مصانط الرجال سے 


الا تستحي الست عربياً 


أخرج مسلم في صحيحه عن بريد عن أبي بردة عن آبيه قال: 

لما فرغ النبي 5 من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس 

قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر» فرمي أبو عامر في رکبته 
رماه رجل من بني جشم بسهم فاأثبته في رکبته» فانتهیت إليه فقلت: يا 
عم من رماك؟. 

فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال: إن ذاك قاتلي تراه ذلك 
الذي رماني . 
ذاهباً لآ وجعلت لرل ال شي الست ج فزباً ألا تست 

فكف فالتقیت آنا وهو فاختلفنا آنا وهو ضربتين فضربته بالسيف 
فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت: إن الله قد قتل صاحبك. 

قال : فانزع هذا السهم فنزعته فنزا منه الماء.. 

فقال: يا ابن أخي» انطلق إلى رسول الله بل فأقرئه مني السلام 
وقل له يقول لك أبو عامر: | ستغفر لي. 
a BEE‏ 
وعليه فراش وقد آثر رمال السرير بظهر رسول الله کل وجنبيه فأخبرته 
بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له: قال: قل له يستغفر لي. 


ہس مصاد الرجال : 
110Me‏ 

فدعا رسول الله بها بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال: «اللهم 
اغفر لعبيد أبي عامر» حتى رأيت بياض إبطيه ثم قال: «اللهم اجعله يوم 
القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس؟. 

فقلت : ولي یا رسول الله فاستغفر. 

فقال النبي يها «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم 
القيامة مدخلا كريماً»» قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي 


(0) 
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.)٤٥٥٤( مسلم‎ (۲ 


في حصار دمشق انطلق رجل من أسد شنوءة فأسرع إلى العدو 
وحده ليستقتل فعاب ذلك المسلمون عليه» ورفع حديثه إلى عمرو بن 
العاص وهو على جند من الأجنادء فأرسل إليه عمرو» فرده. 

فقال عمرو: < آله میب الت بقارت نی ییو صا کار 
بن مَرَصوص €6 [الصف: .]٤‏ 

فقال له الرجل: يا عمرو أذكرك الله الذي وجدك رأس كفر 
فجعلك رأس الإسلام أن تصدني في أمر قد جعلته في نفسي فإني أريد 
أن مشي حتى يزول هذا وأشار إلى جبل الثلج. 

فلم یزل یناشد عمراً حتی خلی عمرو سبیله» فانطلق حتی آمسی 
وجنح الليل قبل العدوء ثم رجع› فقال له المسلمون: الحمد لله الذي 
رجعك وأراك غير رأيك الذي كنت عليه. 

قال: فإني والله ما انيت عما کان فى نفسى» ولکنى رأيت المساء 
وخشيت آني أهلك بمضيعة» فلما أصبح غدا إلى العدو وحده فقاتلهم 
حتی قتل کا , 
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(۱) مشارع الأشواق .٠٠٠/١‏ 


ولكني اتبعتك على ان أرمى إلى هاهنا 


عن شداد بن الهاد أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي بي فآمن 
به واتبعه ثم قال: أهاجر معك» فأوصى به النبي ية بعض أصحابه فلما 
كانت غزوة غنم النبي ب سبياً فقسم» وقسم له» فأعطى أصحابه ما 
قسم له وکان یرعی ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه. 

فقال: ما هذا؟. 

قالوا: قسم قسمه لك النبي بلُ. . 

فأخذه فجاء به إلى النبي بي فقال: ما هذا؟. 

قال: قسمته لك. 

قال: ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا 
وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة . 

فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلاء ثم نهضوا في قتال 
العدو فأتي به النبي ية يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. 

فقال النبي بهة: أهو هو؟! قالوا: نعم 

قال: صدق الله فصدقه. مک الي فی مه م ت تما 
عليه» فکان فیما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً فی 
سبيلك فقتل شهيداًء آنا شهید على ذلك . 

N & & 


(۱) سنن النسائي (۱۹۲۷). 


ذكر القرطبي في تاریخه أنه كان يربط في إحدى رجايه آلف رطل 
من نحاس» ويمشي بها خطوات» ویرکب الفرس» ویعطف رجاه بذلك 
فيستوي على السرج» وكان يضع الدينار والدرهم بين أصبعيه» ويغمزه 
فیمسح کتابته . 

وكان أمياً لا يحسن الخط» كتب إليه ملك الروم يتوعده ويهدده 
ويقول: لأغزونك بجيش أوله عندك وآخره عندي بالقسطنطينية . 


فقال: أجيبوه فکتب الكاتب ہما لم يعجبه» فقال: حليفة أمي 
وكاتب أمي لا يجتمعان» اكتب له: الجواب ما تراه لا ما تقرأه 
وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار» ثم خرج ففعل الأفاعيل» وأسر وغنم. 


. وا معتصماه‎ e 

بلغ المعتصم أن علجاً من علوج الفرنج لطم امرأة أسيرة في 
عمورية» فقالت: وامعتصماه. . 

فقال لها العلج: لا يجيء المعتصم إلا على فرس أبلق يسخر بها. 

فسير المعتصم إلى سائر الجهات في طلب الخيل البلتق وبذل فيها 
الأموال الجزيلة والخلع النفيسة حتى كمل له ثمانية عشر ألف فرس 
أبلق» وقيل ثمانون ألفاً. . 

ثم سار إليها بقوة العزم وصدق الئية والغيرة على دين اله 
ففتحها الله على يده ولم تكن فتحت من قبل ذلك.. وسپی. وفدل 
وحرقها بالنار» وأحرق ا گیرا: 


ہد مصاج الرجال 


رأحضر العلج والمرآة بين يديه وهو راكب عاى فرس أباق» وقال 
ل قد جثتك على فرس ابلق .۱!١..‏ 

قال ابن النحاس - بعد أن أورد هلا الخبر في كتابه مشارع 
الأشراق: 

هكذا فليكن إعزاز الدين ومثل هلا ينبغي أن تكون أثمة المسلمين. 
اللهم لا تحرمه أجر هله الهمةء وآثبه ملی ما کان ملیه بکشف هله 
الفة" . 

ON ©: ©? 
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() مشارع الاشواق .۸۳٤/۲‏ 


مصانط الرجال سے 


ابو قتادة الأنصاري السلمي فارس رسول النه يا 
شهد احداً والحديبية 


قال عنه النبي بة: «خيرٌ فرساننا أبو قتادة وخير رجالينا سلمة بن 
الأكوع». 

قال أبو قتادة: إني لأغسل رأسي» قد غسلت أحد شِقيه إذ سمعت 
فرسي جروة تصهل» وتبحث بحافرها. فقلت: هذه حرب قد حضرت . 
فقمتٌ ولم أغسل شق رأسي الآخر فركبت وعلي بردة فإذا رسول اله ا 
يصيح: الفَرَعَّ الفَرَعّ! . 

قال: فأدرك المقداد فسايرته ساعة» ثم تقدمه فرسي» وكان أجود 
من فرسه. وأخبرني المقداد بان مسعدة قتل مُحرزاًء فقلت للمقداد: إما 
أن أموت أو أقتل قاتل مُحرز. 

فضرب فرسه فلحقه أبو قتادة» فوقف له مسعدةء فنزل أبو قتادة 
فقتله» وجنب فرسه معه. 

فلما مر الناس تلاحقوا ونظروا إلى بردي فعرفوهاء وقالوا: 
قتادة فتل! فقال رسول الله ب: «لاء ولكنه قتيل أبي قتادة عليه برد“ 
فخلوا بینه وبين سلبه وفرسه). 


قال: فلما أدركني» قال: «اللهم بارك له في شعره وبشره أفلح 
وجاك فلب مدت 


قال: «فما هذا الذي بوجهك) . 
قلت: سهم میت به. . 


ہس مصانح الرجال 


۳ ie 


A) 


قال: فادن مني» فبصق عليه فما ضرب علي قط ولا قاح . 
قال : وأعطاني فرس مسعدة وسلاحه. 
وقال ظا : خرجنا مع رسول الله که عام حنين فلما التقينا رأیتٌ 
رجلا قد علا المسلمين» فاستدرتٌ له من ورائه» فضربته بالسيف على 
حبل عاتقه» ضربةٌ قطعبُ منها الدرع» فأاقبل علي وضمني ضمةً وجدت 
منها ريح الموت» ثم أرسلني ومات . 
E & ge‏ 


() سیر اعلام النبلاء .٤٤۹/۲‏ 
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اني لأحسبه للاقران هنالاً 
عېد الله ہن عمیر | 


نزل عبد الله بن عمير من بني عايم الكوفا رالهاء عناء بار الم 
من همدان داراً. .. وکانت معه امراة من الدر بن قاسط پاقال اا ام 
وهب بنت عبد. 

فلما رأی القوم بالنخيلة يعرضون ليسرحوا إلى الحسين. .. فسال 
عنهم فقيل له: يسرحون إلى حسين بن فاطمة ہدت رسول اله ل 

فقال: والله لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصاًء رإني لأارجر 
أ يکون جهاد هؤلاء الڏين يغزون اٻن ٻنٽ بيهم اأپسر واباً هند ال 
من ثوابه ياي في جهاد المشركين. 

فدخل إلى امرأته فأخبرها ہما سمع وأعاہھا ہما پرہد ففالت؛ 
أصبت أصاب الله بك أرشد أمورك افعل وأحرجلي معك. 

فخرج بھا ليلا حتی اتی حسینا فأقام معه فلما دنا مله عمر بن 
سعد ورمی بسهم ارتمی الناس. 

فلما ارتموا خرج یسار مولی زياد وسالم مولی عبید الله ہن زباد 
فقالا: من يبارز ليخرج إلينا بعضكم. . . 

فوثب حبیب بن مظاهر وېریر بن حضیر. 

فقال لھما حسین : اچلسا. 

فقام عبد الله بن عمير الكلبي. فقال: أٻا عبد الله رحمك اله اللا 


ہسسس—== مصانح الرجال 


فرأی حسین رجلا آدم طويلاً شديد الساهادین بعيد ما بين 
المنكبين. . . فقال حسين: إني لأحسبه للاقران قتالاء احرج إل شثت. 
فخرج إليهماء فقالا له: من أنت فانتسب لهما فقالا: لا نعرفاك 
ليخرج إلينا زهير بن القين» أو حبيب بن مظاهرء أو برير بن حضير. 
فقال: وبك رغبة من مبارزة أحد من الناس رما يخرج إلياك أحد 
من الناس إلا وهو خير منك» ثم شد عایه فضربه بسیغه حتی برد فإنه 
لمشتغل به یضربه بسیفه إذ شد عایه سالم فصاح به: 
قد رهقك العبد فلم يأبه له» حتى غشيه فبدره الضربة فاتقاه الكابي 
بيده اليسرى» فأطار أصابع كفه اليسرىء لم مال عايه الكابي فضربه 
حتی قتله وهو يقول وقد قتلھما جمیماً: 
ن تنكروني فانا ابن کلب حسبي بيني في فاليم حسبي 
إني امرؤ ذو مرة و عصب و لست بالخرار قتد التب 
إني ز عيملك ام ر مب بالطعن فيهم مقدما والضرب 
ضرب غلام مؤمن بالرب 


)0( تاریخ الطبري ۳۲۱/۳. 


مصالط الرجال سے 


شجاعة الهادي امير المؤمنين 


حرج الهادي يوماً إلى بستان له مع خواصه»ء يتفرج وهو راكب 
حماراً» وكلهم بغير سلاح» فبينما هم على ذلك» إذ دخل عليه 
الحاجب» فقال : مسك فلان الخارجي وها هو بالباب. . 

فأمر الهادي بدخوله» فدخل وهو ممسوك بين حرسین. .. فلما دنا 
من الهادي» قعد إلى ورائثه» وأفلت يديه وخطف سيف أحد الحارسين» 
وضرب أحدهما فسقط. .. 

وقصد الهادي ففر عنه أصحابه ولم يبق غیره ولا سلاح معه» ولا 
مکان يحمیه» ولا فرس تحته ینجیه. . . 

فلما وصل إليه الخارجي رفع يده ليضربه بالسيف. صاح الهادي» 
وقال: اضرب عنقه يا غلام. . ولم يكن هناك أحدا. 

فالتفت الخارجي: لينظر من وراءه فوثب الهادي وثبةً صار على 
صدر الخارجي» وأحذ السيف من يده وذبحه به. 

ثم قام إلى دابته فركبهاء وعاد إليه أصحابه خائفين وجلين منه. 

فقال: لا بأس عليكم» ولم يركب بعدها حماراً ولا فارق السلاح 


يده حتی مات“ . 
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() مشارع الأشواق .٠٠٠١/۲‏ 


خالد بن الوليد يقتل الراهب عابد الصليب 


لما وصل خالد بن الوليد ومن معه إلى دير الزجاج أشرف عليهم 
راعب كبير السن وقال لخالد: 

اعلم أن قي وسط هذا الجبل ديراً يقال له دير المسيح وقد استولى 
عڪلره رطريق ومعه جماعة وهو يقطع الطريق على قوافل العرب وأنه منذ 
رمات قطع الطريتق على قافلة وفيها شخص من بلادكم وهو مسلم فأخذ 
انمَاولة وعرى أهلها وأطلقهم. . 

وقرض على ذلك المسلم وأخذ ماله ووضعه عنده في العذاب 
الشديد والرجل يستجير فلا يجار. 

ویقول له: ما أطلقك حتى تكفر بالرحمن وتسجد للصلبان. ثم إنه 
يأتيه يصورة من تحاس وعلى رأسه عمامة سوداء ويقول له: هذه صفة 
تییکم. ویتصبه قباله ویصب فضلة كأسه على رأس هذه الصورة» وذلك 
الرجل يستجير من فعاله. 

لما سمع خالد ذلك أخذ معه شرحبيل بن حسنة وعامر بن ربيعة 
ويزيد بن أيي سفيان وهاشم بن سعيد والقعقاع ورفاعة» وترك بقية 
العسكر محيطة بالدير» ومضوا إلى وسط الجبل فوجدوا الدير فوصلوا 
إليه. وإذا بالبطريق قد أقبل ومعه وحش مذبوح» وقد قصد إلى شجرة 
يالقرب من الدير وتحتها عين فنزل على العين وصاح بغلمانه فأتوا إليه 
وأضرموا! النار وجعلوا يشوون له وهو يأكل ويشرب الخمر. 

وقال لهم: هاتوا المحمدي. فأتوه برجل قد ركبه الذل وغلبه 
القهر قلما رآه قال له: أنت قد غلبتني بتجلدك على العذاب» وحق 


مصانط الرجال سے 


ديني لا أرفع عنك العقوبة حتى ترجع عن دينك إلى ديني. 

فقال له المسلم: اصنع ما بدا لك فإني أعلم أن الكل بمشيئة اله 
وپارادته وني صابر على مر البلاء وما أرجع عن دين محمد المصطفى . 

فهم أن يقوم إليه يضربه» فصاح به خالد بن الوليد وحمل عليه 
وطعنه فأخرج السنان من ظهره وقتلوا غلمانه وخلصوا المسلم ونزلوا 
على العين ولم يكن لأهل الدير شرب إلا من تلك العين» فأشرف 
عليهم الرهبان من أهل الدير وقالوا: ما نحن أهل سيف حتى نقاتلكم . 

فقال خالد: سلموا لنا مال هذا البطريق وعياله وأطفاله ونحن 
نترککم في دیرکم» ففتحوا لهم وسلموا لهم جمیع موجوداته واخذوا 
الأسير وساروا وسأله خالد بن الوليد: من أين أنت؟. 

فقال: أنا أمية بن حاتم أخو عدي وقد أخذني هذا في أواخر أيام 
أبي بكر الصديق فإني كنت برفقة قافلة ومعي بضاعة فأخذها وأخذني 
وکان مر الله قدراً مقدورا . 
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فوح الشام ۷۱/۲. 


مصانط الرجال 3 


زيد الخير ورميه بالسهم 


زيد الخير في مواجهة فارس من بني شيبان. 

خرج رجل من بني شيبان إلى الحيرة بأهله» بعد أن أصابتهم سنة 
مجدبة هلك فيها الزرع والضرع؛ وقال لأهله: انتظروني حتى أعود 
إليكم. ثم أقسم ألا يرجع إلا إذا كسب لهم مالاً أو يموت. 

ومشى سبعة أيام حتى بلغ مكاناً فيه مراح للإبل» وبجانبه خيمة 
عظيمه تشير إلى الثراء والنعمة فقال الرجل في نفسه: لا بد لهذا المراح 
من إبل» ولا بد لهذا الخباء من أهل. 

ثم نظر في الخباء وكانت الشمس تدنو من المغيب فوجد شيخاً 
فانياً في وسطه» فجلس خلفه وهو لا يشعر. 

وما هو إلا قليل حتى غابت الشمس؛ وأقبل فارس لم يُر قط 
فارس أعظم منە» ولا أجسم» قد امتطی صهرة جواد عال» وحوله 
عبدان یمشیان عن يمینه وشماله ومعه نحو مائة من الإبل» أمامها فحل 
كبير» فبرك الفحل» فبركت حوله النوق. 

وهنا قال الفارس لأحد عبديه: احلب هذه الناقة» واسق الشيخ»› 
فجرع الشيخ جرعة أو جرعتين» قال الشيباني: فدبہت نحوه متخفیا› 
وأخذت الإناءء وشربت منه. 

ثم أمر عبده الثاني بان يذبح شاةء فقام إليها الفارس وشوى للشيخ 
منها وأطعمه بیدیه. . . 

قال الشيباني: وما هو إلا قليل حتى أخذ الجميع مضاجعهم وناموا 


ا ا مصانط الرجال سے 
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نوماً عميقاً له غطيط. عند ذلك توجهت إلى الفحل فحللت عقاله وركبته 
فاندفع» وتبعته الإبل ومشيت ليلتي. 

فلما أسفر النهار نظرت في كل جهة فلم أر أحداً يتبعني» فاندفعت 
في السير حتى تعالى النهار. 

ثم التفت التفاتة فإذا بشيء کأنه نسر أو طائر کبیر» فما زال یدنو 
مني حتی تبینته فإذا هو فارس على فرس» ما زال يقبل علي حتی عرفت 
أنه صاحبي جاء ينشد إبله. 

عند ذلك عقلت الفحل وأخرجت سهماً من كنانتي ووضعته في 
قوسي وجعلت الإبل خلفي فوقف الفارس بعيداً. . . 

وقال لي: احلل عقال الإبل. 

فقلت: كلا. لقد تركت ورائي نسوة جائعات بالحيرة وأقسمت ألا 

قال: إنك ميت... احلل عقال الفحل لا أبا لك. 

فقلت: لن أحله. . 

فقال: ويحك إنك لمغرور. 

ثم قال: دل زمام الفحل - وكانت فيه ثلاث عقد - ثم سألني في 
أي عقدة منها أريدٌ أن يضع لي السهم!ء فأشرت إلى الوسطى... 

فرمى السهم فأدخله فيها حتى لكأنما وضعه بيده» ثم أصاب الثانية 
والثالثة . . . عند ذلك رددت نبلي وحططت قوسي ووقفت مستسلماًء فدنا 
مني وأخحذ سيفي وقوسي . . . 

وقال: ارکب خلفي»› فرکبت خلفه. 


فقال: كيف تظن آني فاعل بك؟. 


ہس مصانط الرجال 


فقلت : آراً الظن» 
قال : ولم؟!. 
قلت: لما فعلته بك وما أنزلت بك من عناء وقد أظفرك الله 


فقال: أو تظن ني أفعل بك س وقد شارکت «مهلهلا یعنی 
أباه - في شرابه وطعامه ونادمته تلك الليلة؟!!. 

فلما سمعت اسم «مهلهل» قلت: أزيد الخيل أنت؟. 

قال: نعم. ولا باس عليك ومضى بي إلى موضعه. . 

وقال: والله لو كانت هذه الإبل لي لسلمتها إليك» ولكنها لأخحت 
من آخواتي» فأقم عندنا أياماً فإني على وشك غارة قد أغنم منها. . 

وما هي إلا أيام ثلاثة حتى أغار على بني نمير فغنم قريباً من مائة 
ناقة فأعطاني إياها کلها وبعث معي رجالاً من عنده يحمونني حتی 
وصلت الحيرة. 

uwe e 

لما سمع زيد الخيل أخبار النبي بل ووقف على شيء مما يدعو 
إليه أعد راحلتهء ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب ولقاء 
ابي کيا 

فلما وصلوا وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين وكان من أجمل 

ارال جمالاً وأتمهم ے e‏ قامة حتى إنه کان یرکب الفرس 

فتخط رجلاه على الأرض.. 

وقف بقامته الممشوقة› وأطلق صوته الجهير وقال: يا محمد»ء 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأقبل عليه الرسول الكريم 
وقال له: من أنت؟ . 


مصااط اارجال سسس 
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قال: أنا زيد الخيل بن مهلهل. 
فقال الرسول يَهً: «بل أنت زيد الخير» لا زيد الخيل»ء الحمد له 
الذي جاء بك من سهلك وجبلك» ورقق قلبك لاوسلا . 
فعرف بعد ذلك بزيد الخير"... 
N &‏ 


)١(‏ صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن الباشا ص٤۲٠ء‏ كتاب زيد الخير لعبد العزيز 
الرفاعي. 


کے ا 
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من انس ہن مالاك فل قال : 

مررت يوم اليمامة ٻثاٻت ٻن قيس ٻن شماس وهر يتحنط فقلت: يا 
هم اما تری ما پاھى المسامون وأنت هاهدا!!. 

فتبسم ثم قال: الان يا ٻن آي فاہس سلاحه» ورکب فرسه حتی 
أتى الصفا... 

فقال: أف لهزلاء ولما يصنعون» وقال: للعدو أف لهؤلاء ولما 
يعېدول. . . لوا عن سبیاه - يعني فرسه - حتی أصلي بحرها فحمل 
فقاتل حتی قتل. 


أف لهؤلاء ولما بصنعون 


O @ © 


() سن الببهفي الکبرى ٤/۹‏ 


N <‏ مصانک الرجال سے 


أبو الهول والضحاك يبارزون البطارقة 


لما نزل أبو عبيدة على أنطاكية كان أول من خرج من الروم للبراز 


فخرج إليه دامس أبو الهول فاتح قلعة حلب وهو يومئذ فارس 
غطريف فحملا على بعضهما فلما اشتعلت نار الحرب بينهما عثر جواد 
دامس فسقط على ظهره فانقض عليه نسطاروس»› وآخذه أسيراً وقاده 
ذليلاً ورجع إلى الميدان. 

فخرج عليه الضحاك بن حسان الطاثي وكان يشبه خالداً في حملاته 
وخفته» فلما برز. قال قائل من الروم ممن شاهد قتال خالد في 
المواطن وعرفه: هذا فارس الشام والمسلمين الذي فتح بلادنا فصار کل 
من في أنطاكية ينظر إليه وهم يظنون أنه خالد فازدحمت خيل المشركين 
من كثرة النظر إليه فقطعت حبال السرادقات التى لنسطاروس وغيروا 
سرین فف الخلیاف على انق رسراظات علی الك وکا ردا علی 
تلك الحالة قتلهم ولم يجدوا أحداً يعينهم على رفع السرادق لأن كل من 
في العسكر مشغول بالفرجة على نسطاروس مع خصمه. 

فاتفق اثنان من الفراشين وكانوا ثلاثة على حل دامس أبي الهول 
من قيده» وقالوا له: نحن نحلك من وثاقك وتعيننا على شيل عمود هذا 
3 ونعيدك إلى الوثاق. فإذا جاء البطريق نشفع فيك فإنه يخلي 


فقال: نعم» فحلوه من وثاقه فعندها قبض على الاثنين كل واحا 


ہس مصالص الرجال ق 


بيد وضرب واحد بواحد فصرعهما فماتا فهجم على الثالث فقتله وفتح 
صندوقاً من الصناديق فوجد فيه ثياب نسطاروس فلبسها وركب جواداً 
واخذ بيده قنطارية وسيفاً ولثم وجهه وقصد عسكر المتنصره ووقف إلى 
جانب حازم بن عبد يغوث ابن عم جبلة أمير نصارى العرب وكان قدمه 
على عسكر المستنصرة وجبلة وولده وبنو عمه في موكب الملك. 

ولم يزل القتال بين نسطاروس والضحاك بن حسان إلى أن كل 
الجوادان ولم يقدر أحد منهما على صاحبه فافترقا وعاد نسطاروس إلى 
سرادقاته ليستريح فوجد السرادق على الأرض والفراشين قتلى ولم ير 
دامساً فعلم أن المصيبة من قبله فمضى إلى الملك وأعلمه بذلك. 

فقال: ما هؤلاء العرب إلا شياطين. 

وهرج العسكر بصنع أبي الهول فقال الملك: هو الآن في عسكرنا 
وما رأيناه حرج وما هو إلا مختف في عسكر المتنصرة لأنه من جنسهم 
فلما رأی دامس هرج عسكر الروم وأن ذلك بسببه انتضى سيفه على 
حين غفلة وضرب به حازم بن عبد یغوث فرمی رأسه عن بدنه فبهتت 
المتنصرة من فعله وأمسك الله عنه أيديهم ودهشوا لذلك وأطلق جواده 
وطلب عسكر المسلمين فلما رأوه صاحوا بالتهليل والتكبير فأتى إلى أبي 
عبيدة وأخبره بما وقع له مع القوم. 

فقال له أبو عبيدة: لا شلت يداك . 

N & & 


ت ت ڪڪ 


() فتوح الشام ۲۹۳/۱. 


2 مصاتھ الرجال سے 


ويحك ترسني ابو عمرة الأنصاري 


قال محمد بن الحنفية: 
رأیت با عمرة الأنصاري وکان پدرياً عقا آخدياء وهو صائم 
يتلوى من العطش وهو يقول لغلامه: 
ويحك ترسني» فترسه الغلام حتی نزع بسهم نزعاً ضعیفاً حتی رمی 
بثلاثة أسهم» ثم قال: سمعت رسول الله بل يقول: 
القيامة» فقتل قبل غروب الشمس لي" . 
O & ge‏ 


(۱) مشارع الأشواق .۳٠۲/١‏ 


بطولهة يزيد بن معاوية 
كان موصوقاً بالشجاعة 


وبوه معاوية رو جيشاً لبلاد الروم فأصابهم جدري» فمات أكثر المسلمين . 
وکا یرید ممما بدیر مرَان مع زوجته أم كلثوم» فبلغه خير 
اسمن » فقال ٠‏ 
إا رمعت على الأئماط مصطحاً ٠‏ بدير مران عندي أم كلثوم 
لا أبالي يما لاقت جموعهم بالقرقدونة من حمى ومن نوم 
فلع معاوية و شعره فغضب رآلى ليلحقن بهم وليصيبه ما 
أصابهم» فخرج حت لحق بهم... 
وقد برلوا على القسطتطينية» فنظر إلى قبتين عظيمتين عليهما ثياب 
دیباج» قإذا حمل المشركون على المسلمين ارتفعت واحدة! وإذا حمل 
المسلمون على المشركين ارتفعت الأخرى!. 
قسأل عن ذلك فقالوا: واحدة لبنت ملك الروم» ترفعها لظفر 
قومهاء والأحرى لبنت جبلة بن الأيهم الخساني» ترفعها لظفر قومها . 
فقال يريد: واه لسرن بنت جبلةء ثم أوقف العسكر وآلى .أن لا 
يحمل أحد... ثم حمل بمفرده» فيزم الروم بين يديه حتى ألصقهم 
بسور المديدة. . 
ودخلوا بابها فضرب باب القطنطينية بعمود حديد كان في يده 
فهشمه حى اتخرق وانقتحت فيه طاقة فضربوا عليها لوحاً من ذهب" . 


(1) مشارع الأشواق ۹۹۸/۲. 


مصااج اارجالں سے 


طليحة الاسدي وء الفارس الذي اخترق الجيوش 
والصطوف وتخطى الألوف 


پعٹ سعد بن آي وقاص الطلائع إلى جيوش الفرس وأمرهم أن 
ووا رجلا لپساله عن اهل فارس» فخرجت الطلائم بعد اختلاف» 
فاما أجمم ملا الناس أن الطليعة من الواحد إلى العشرة سمحواء. , 


فارج سا طلرحة في بمحمسة» وعمرو بن معد يکرب في لحمسة 
فلم پسپروا إلا فرسكاً وبعض آعر حتى رأوا عساكرهم على الطفوف قد 
ملؤوها, 

فقال بعضهم؛ ارجعوا إلى ميرم فإنه سرحكم وهو رى أن القوم 
بالئجف فألسروه الخبر. 

وقال بعض هم ١‏ ارجعوا ٩‏ يندر بکم عدوکما. 

فقال عمرو لأصحابه ؛ صدقتم . 

وقال طليحة لأصحابه: كلبتم» ما بعثتم لتخبروا عن السرح. 

قالوا:؛ فما ترید؟. 

قال طليحة ؛ أرید أن أحاطر القوم أو أهلك!. 

فقالوا: أنت رجل في نفسك غدر فارجع بنا فأبى ومضى... 

وعارض المياه على الطفوف حتى دحل عسكر رستم وبات فيه 
يجوسه وینظر ویتوسم فلما أدېر الليلء حرج وقد تی أفضل من توسم 
في احية العسكر فإذا فرس له لم بر في خيل القوم مثله» وفطاط 


ہد مصاط الرجال ڪڪ 
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ابيض لم ير مثله» فانتضى سيفه فقطع مقود الفرس»ء ثم ضمه إلى مقود 
فرسه ثم حرك فرسه فخرج يعدو به... 

ونذٍر الناس والفرسان» فتنادوا ورکبوا الصعبة والذلول وعجل 
بعضهم أن يسرج فخرجوا في طلبه. 

فأصبح وقد لحقه فارس من الجُند فلما غشيه وبوأ له الرمح ليطعنه 
عدل طليحة فرسه فندر الفارسيّ بين يديه فكر عليه طليحة» فقصم ظهره 
بالرمح. . 

ثم لحق به آخر ففعل به مثل ذلك. . 

ثم لحق به آخر وقد رأی مصرع صاحبیه وهما ابنا عمه فازداد 
حنقاً فلما لحق بظليحة! وبرأً له الرمح» عدل طليحة فرسه» فندر 
الفارسي أمامه وكر عليه طليحة ودعاه إلى الإسار» فعرف الفارسي أنه 
قاتله فاستأسر وآمره طليحة أن يركض بین يديه ففعل. . 

ولحق الناس فرأوا فارسي الجند قد فتلا وقد ایی الثالث› وقد 
شارف طليحة عسكرهم فأحجموا عنه ونكسوا وأقبل ظليحة حتى غشي 
العسكر وهم على تعبية فأفزع الناس وجوزوه إلى سعد بن آبي وقاص . 

فلما انتھی إليه قال : ويحك ما وراءك!!!. 

قال: دخلت عساكرهم وجستها منذ الليلةء وقد أخذت أفضلهم 
توسماً» وما أدري أصبت آم أخطات! وها هو ذا فاستخبره. . . 

فاقيم الترجمان بين سعد وبين الفارسيّ . 

فقال له الفارسيّ: أتؤمنني على دمي إن صدقتك؟ . . 

قال : نعم» الصدق في الحرب أحب إلينا من الكذب. 

قال: أخبركم عن صاحبكم هذا قبل ا e‏ ا 
باشرتٌ الحروب وغشيتها وسمعت بالأبطال ولقيتها منذ آنا غلام إلى أن 


< مصانط الرجال سے 
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بلغت ما تری» ولم أر ولم أسمع بمثل هذا أن رجلا قطع عسكرين لب 
يجترىء عليهما الأبطال إلى عسكر فيه سبعون ألفاً يخدم الرجل منهم 
الخمسة والعشرة إلى ما هو دون فلم يرض أن يخرج كما دخل حتى 
سلب فارس الجند وهتك أطناب بیته فأنذره فأنذرنا به فطلبناه فأدرک 
الأول وهو فارس الناس يعيٍل ألف فارس فقتله» فأدركه الثاني وهر 
نظيره فقتله» ثم أدركته ولا أظن أنني خلفت بعدي من يعدلني ونا الثائر 
بالقتيلين » وهما ابنا عمي فرأيت الموت فاستأسرت. . . 

ثم أخبره عن أهل فارس بأن الجند عشرون ومائة ألف وأن الأتباع 
له ام لھ 

وأسلم الرجل وسماه سعد مسلماً وعاد إلى طليحةء وقال: لا 
واله» لا تهزمون ما دمتم على ما أرى من الوفاء والصدق والإصلاح 
والمؤاساة» لا حاجة لي في صحبة فارس فكان من أهل البلاء يومثز" . 

N & & 


(۱) تاريخ الطبري ۳۹۸/۲ البداية والنهاية ۳۸/۷. 


ہس مصانۓ: الرجال 


سیف الرڙڪي ناشب يي خوذته؟! 


محمد بن عبد الرحمن أبي سبرة الجعفي. .. كان فارساً شجاعاً 
باهراً. .. بارز يوماً بعض فرسان الترك فضربه التركي بالسيف على 
البيضة فنشب فيهاء وضربه ابن أبي سبرة فقتله. 

ثم أقبل إلى المسلمين وسيفه يقطر دما وسيف التركي ناشب في 
خوذته» فنظر إليه يزيد بن المهلب فقال: 

ما رأيت منظراً أحسن من هذا. من هذا الرجل؟.. 

قالوا: ابن آبي سبرة. قال: نعم آدج 

® & ge 


() البداية والنهاية ۹/ .٠١١‏ 


مصانص الرجال gE‏ 


رمية سهم فتلت ثلاث مئة نفس 


آپو الغادية الصحابي طب من مزينة وقيل من جهينة. من وجوه 
العرب وفرسان أهل الشام. 

قال عثمان بن أبي العاتكة: 

رمى العدو الناس بالنفط... فقال معاوية: أما إذ فعلوها فافعلوا 

فتهیا رومی ارقن سفينة آبی الغادية في ٩9‏ فرماه آبو الغادية 
بسهم فقتله وخر الطنحير في سفينتهم فاحترقت بأهلهاء وكانوا ثلاث 
مثة . 

فكان يقالٌ: رميةٌ سهم أبي الغادية قتلت ثلاث مغة نفس . 
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(۱) الطنجير: القدر النحاسي. 
(۲) سير أعلام النبلاء .٥٤٤/۲‏ 


صفوان بن المُعطل والرومي 


حمل صفوان بن المعطل على رجل من الروم عليه حلية الأعاجم 
فطعنه فصرعه فصاحت امرأته وآقبلت نحوه فقال صفوان: 
ولقد شهدت الخيل يسطع نقعها ما بين داريا دمشق إلى نوى 
فطعنت ذا حلي فصاحت عرسه يا ابن المعطل ما تريد بما أرى 
تاها اني سارك جلها بال قر اتضاعك بالاری 
وإذا عليه حلي فشهرتها إني كذلك مولع بذوي الحُلى 
ge‏ & = 
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(۱) سیر اعلام النبلاء .٥٤۷/۲‏ 


a‏ مصانص الرجال سے 


قال مالك بن دینار: 

كان في زمن الحسن البصري سبعة لصوص» قد تأذى بهم أهل 
البصرة» وطلبهم السلطان» فلم يقدر عليهم› فخرج الحسن البصري ذات 
يوم بغلس يريد المسجد» فإذا هو بهم»› ستة في الحائط» وواحد في 
وسط الطريق قاعد» قد أخذ رجله بیده! شاهرین السلاح... 

قال لهم الحسن: أين تريدون وهذا السلاح؟!... 

فقال له القاعد: يا أبا سعيد آنا فلان اللص» وهؤلاء أصحابيء 
لنا اليوم عشر سنين يطلبنا السلطان وأهل البصرة فلم يقدروا علينا. . . 

خرجنا لنکسر دکان فلان» ونأخذ ما فیها فلما أن صرنا ههناء 
وطثتُ على جمرة» فأحرقت رجلي ووجدت لذلك حرقة في قلبي› 
فتفكرت فقلت: آنا لا أقوى على هذه النار في الدنيا فكيف أقوى على 

يا أبا سعيد أشهدك آني تائب إلى الله لا أعود في شيء مما كنت 


ثم أقبل على أصحابه فقال: 

قد كنت إلى ساعتي هذه معكم على آمر واحد وقد تبت» فامضوا 
حیث شئتم ٠‏ فقالوا له: 

قد كنت رئيسنا في معصية الله فكن رئيسنا في طاعة الله تعالى؛ 
نحن أيضاً تائبون لا نعود في شيء من هذاء فقال لهم: إن كنتم 


ہس مضانح الرجال ك 
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صادقین فامضوا بنا حتى نصلي مع آمیر البصرة صلاة الفجر فى جماعة› 
وأهل البصرة عشر سنين› فلم تقدروا علينا وقد تبنا وتركنا ذلك 
العمل شه وأقبلنا إليك» فإن أحببت فقطع أيديناء أو فاجلدنا أو 
فاصابناء أو فاحبسناء أو فهبنا لله. 

قالوا: فمضی بنا فمضوا حتی صلوا مع صاحب البصرة»› ثم قام 
الرجل بعد الصلاة فقال له: تلك المقولة... 

فبکى الأمير» ثم قال: الله يقبل التوبة» امضوا فقد وهبتكم للهء 
فقال ريسهم : أيها الأمير أعني حتى أخرج إلى طرطوس... 

قال: وما تريد من العون... 

قال: سلاح ونفقة. فأمر له الأمير بفرس وأداته وسلاح تام 
وخمسین دینارا» ولم يزل يحملونهم حتى أعطوا السلاح وكل منهم 
خمسون فاا 

ومضوا إلى طرطوس» فاقاموا مقدار شهرينء ووقع الخبر أن العدو 
قد أخرج إلى طرطوس صايبين مع كل صليب عشرة آلاف مقاتلء وقد 
قربوا من طرطوس» فخرج الأمير بجيشه وخرج السبعة نفر للقتال. 

فلما اصطف المسلمون والكفار» قال السبعة بعضهم لبعض: نحن 
في معصية الله لم نحتج إلى عون» أفي طاعة الله تعالى نحتاج إلى العون 
من الناس.. تحتنا خيل جياد» وسلاح شاك ونياتنا مستقيمة» مروا بنا 
حتی نعتزل ناحية من المعسكر» فإذا اشتبکت الحرب حملنا سبعتنا 
كحملة رجل واحد على المشركين؛ فإما أن نرزق نصراً أو شهادة . 

قال: فاعتزلوا فلما اشتبكت الحرب بين المسلمين والمشركين؛ 
حمل السبعة على المشركين فكسروهم.٠‏ ودح العسكر إلى ملك الروم. 
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فقال: ما وراءکم؟. 

قالوا: سبعة رجال من المسلمين كسروا عسكرنا. 

قال: فأاخرج سلا آنحر» فدفعه إلى البطريق وقال: هلا معك 
ثلاث صابان - ثلاثون الفا - من فارس وراجل» امض إلى طرطوس» 
قال: فأقبل نحو طرطوس» ووقع الخبر أن العدو فد أقبل فخرج الأمير 
والجیش والسبعة» حتى صافوا العدو... 

وقال السبعة بعضهم لبعض: اعتزلوا بنا كما فعلنا أول مرة. قال: 
فاعتزلوا» فلما اشتبك الحرب» حملرا حملة رجل واحد فکسروا 
المشركين. 

ورجع العسكر إلى ملك الروم» فقال ما وراءكم...؟ قالوا: 
السبعة من المسلمين أيضاً كسروا عسكرنا. .. فكفر في كلامه وقال: 
ثلاثون ألفاً يأكلون بلادي ويعيشون في نعمتي» شاكون السلاح تكسرهم 
جة ر من الاس ؟! : 

قال: فأقعد البطريق» ودعا بطريقاً آخر وأخرج مجه ضلا ار 
وقال: معك أربعة صلبان - أربعون ألفاً - فامض إلى طرطوس فإن 
فتحتها فاقتل الرجال واسب النساء والصبيان وخربها واحرقها وإن لم 
تقدر وقدرت على السبعة فاحمل رؤوسهم إل وإن أسرتهم فاتصرف أنا 

قال: فخرج البطريق: فلما كان قريباً من طرطوس» أكمن في 
مكان بين الجبال صليباً في عشرة آلاف. . . 

وتقدم على ١‏ لکمیر قليلاً ووقف» ووقع الخبر في طرطوس ان 
العدو أقبل» فخرج الأمير والجيش والسبعة» فلما صافوا المسلمين  '‏ 
فعل السبعة كما كانوا يفعلون» فلما اشتبكت الحرب حملوا حملة رجل 
واحد فانهزم العسكر من ٻين أيديهم ساعة» حتی صار الكمين خلفهم؛ 


سسس مصانج الرجال 


فخرجوا عليهم» فأخذوهم في مثل الحلقة» وجعلوا يضيقون عليهم حتى 
أخذوهم باليد. 
ورجع العسكر إلى ملك الروم» فسجد له البطريق فقال: أيها 
الملك جئتك بالسبعة رجال الذين كسروا عسكرنا مرتين. .. قال: علي 
بهم فأدخلوا عليه. . . فقال الملك لأصحابه: كيف أقتلهم؟ قال أحدهم: 
اضرب أوساطهم» وعلقهم في الشجر. . 
وقال بعضهم : : اضرب أعناقهم»› فوثب إليه بعض بطارقته» وقال 
له: أيها الملك لا تقتلهم» ابذل لهم من الأموال ما تمتلىء به أعينهم» 
فعسی یدخلون في دینناء فنعتز بهم . 
فقال الملك: نعم ما رأيت 
فدعا برئيسهم» فقال: هؤلاء أصحابك؟ قال: نعم» قال: إن لي 
بنات كثيرة فأزوجك بإحدى بناتي» وأهب لك مائة جمل ومال ومائة 
ضيعة على أن تترك دينك وتتمسك بديننا. 
قال: فبكى المسلم» ثم قال: آيها الملك مالي في بنتك من 
حاجة» ولا في مالك وضياعك ولا أفارق ديني» فقال: اقعد ناحية. 
فجعل يصح برجل رجل يقول له: مثل ذلك ویردون مرداً وانحتاً: 
فقال الملك لأصحابه: قد دفعت إليهم ٻناتي ۋسبع مائة وقر مال 
وسبع مائة ضيعة. فلم يطمعوا فيه فكيف أفتنهم؟!. 
فقال له بطريتق آخر: آيها الملك تأمر أن يحضر بين يديك قدر من 
حدید وتملاه زيتاً ويغلي ثم يؤخذ رجل منهم برجلیه وینکس؛ فیغمس 
رأسه إلى نصفه في الزيت فعسى إذا قتلت منهم واحداً أو اثنين هذه القتلة 
يداخلهم الخوف» فيمارقون دينهم . فاي الملك فأحضر قدر ملفت زیتاًء 
وأوقد تحتها النار والسبعة جلوس فمد رٿيسهم بصره» وکان بحذاثه سطح»› 
فإذا سبعة جوار عليهن ثياب صفر بأيديهن مناديل خضرا! . 
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فقال في نفسه: انظر ما صنع هذا الملعون» قد أمر بناته أن يقعدن 
مقابلناء وهذا العذاب فى أيديناء حتى إذا رأوا هذا العذاب» ورأوا 
الجواري» طلبوا الجواري واختاروهن على العذاب ليتهم ل يرونهن . . . 
فلما غلى الزيت فى القدر قال الملك: 

خذوا منهم رجلاًء واترکوا رئیسهم إل آخرهم» فوثب من العلوج 
اثنان» فأخذوا رجلا من السبعة» فنكسوه وهو ينادي أصحابه: عليكم 
السلام» لا تجزعوا فإن هذا عذاب ساعة» وعذاب جهنم أبداًء أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله . 

وغمسوه في الزيت فاحترق نصفه» وجاءت جارية من السبع مثل 
الطائر حتى دخلت في القدر» وأخذت شيئاً في المنديل الأخضر الذي 
بيدها» وعرجت إلى السماء. 

فلما نظر رئيسهم إلى ما صنعت الجارية. قال في نفسه: ليستة 
هذه من بنات الملوك» ھۇلاء الحور العين. 


قال: ثم شالوا الرجل» وطرحوه بين أيدي المسلمين» وقال لهم 
الملك: هكذا أقتلكم» فاتركوا دينكم وتمسكوا بديني» فلكم الكرامة 
والمواساة والنعمة» فقالوا له: إن شئت فأحرقناء وإن شئت فبالسيف 
اقتلناء لا نفارق ديننا. 

فأمر برجل آخر فأحرق» فلم يزل حتى أحرق ستة وبقي ريسهم 
ومضت من السطح ست جواري» وبقيت جارية. 

قال: فوثب الوزير الكبير إلى الملك وقال: 

آيها الملك هب لي هذا الرجلء قال: وما تصنع به؟ قال: أمضي به 
إلى منزلي وأجعل بنتي فلانة التي طلبتهاء فلم أزوجك إياها - لكثرة نسائك - 
خادمته» فعسی أن تحلو في قلبه» فیفارق دینه» ویدخل في دیننا فأزوجه 
بنتي وأقاسمه مالي» قال له الملك: قد وهبته لك... 


سس مصانح الرجال 


قال: فلما قال الملك: قد وهبته لك»ء قامت الجارية من 
السطح وصعدت إلى السماء. فقال الرجل المسلم: هذا لشقاوة 

قال: لا أمضي إلا على شريطة. 

قال: وما شريطتك؟ . 

قال: إذا دخحلت منزله» أسوي مسجداً وأؤذن فيه الخمس أذاناً 
عالباً ولا أشرب خمراً» ولا آكل لحم خنزير. 

قال الملك لوزیره: ما ترى...؟ 

قال: له شرطه. 

قال: فأقبل المسلم مع الوزير إلى منزله فلما دخل صنع مسجداًء 
واقل ازير على بص ٠.‏ 

فقال لها: لم أر من العرب رجلاً أشجع من هذاء ولا أصبح 
وجه وقد استوهبت قتله من الملك» عسى أن يترك دينه» ويميل إلى 
دینناً فأزوجك إياه» وأقاسمه نصف مالي» فلا یکون له خادم سواك 
ليلاً ونهاراً. 

فجعلت الجارية تتلون في الثياب والحلي وتبدي محاسنها له» ولا 
يطلب شيئ إلا كانت هي التي تأتيه. . . 

فبینا هو ذات يوم قد صلى صلاة العصرء وهو جالس في مسجده؛ 
إذ قالت الجارية: ألست من ولد آدم...؟! أليس فيك شهوة الرجال؟ 
فارق دينك والزم دیننا› يزوجني آبي منك› ويقاسمك ماله. 

فقال لها: ريسك ڀا جار کن نقتي علي صلاي؟ مالي ي 
ولا في مال أبيك حاجة. 


مصانص الرجال سے 
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وكان أبو الجارية أراد أن تحلو في قلب المسلم» فحلا المسلم 
في قلبها. 

فقالت له: ألا تتروج بي...؟ قال لها: لاء قالت: لِم؟ 

قال: لأنك كافرة نجسة. 

فقالت له: فإن لم تفارق أنت دينك» فعلمني دينك حتی أفارق 
دیني وأتزوج بك. 

قال لها: يا جارية هذا بلد كفر» ولا يمكنني التزويج بك فيه 
ولكن انظري إن قدرت على أن نهرب إلى بلاد الإسلام تزوجت بك» 
ولا أتزوج عليك» ولا أتسرى. 

قالت له: فإن كان ذلك فإلى عشرة أيام لنا عيد يخرج الملك 
والناس أجمعون»ء فلا يبقى إلا مريض ذو عاهةء فإذا كان قبل ذلك 
بيومين تمارضت» فإذا خرجوا إلى العيدء قلت لأبي أنا مريضة يتركني 
معك ههنا فآخذ بيدك وأمضي . . 
والناس قال لها أبوها: أما تخرجين معنا؟. 

قالت: لاء أنا مريضة. 

فقال لها أبوها: فلا باس يخلو بك هذا الرجل› ولا يكون في 
الدار سواکما» فإن أرادك حراماً فلا تمتنعي منه عسی تفسدي عليه دینه 
فیدخل في دینناء وأزوجك منه» قالت له: أفعل يا أبت» ولکن اترك 


ههنا دابتین» فعسی الرجل يفارق دینه بعد یوم أو یومین فأرکب آنا وهو 
فنلحق بكم» وكانوا يقيمون في عيدهم سبعة أيام وسبع ليال فخلى دابتين 
ومضى . . 


فلما انتصف النهارء قالت الجارية للمسلم: قد بلغوا الموضع» لم 
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ببق أحد» فقم بنا أليس تعرف الطريق إلى بلاد الإسلام؟ قال: بلىء 
ا سلاحاً لهما وجواهر كثيرة خفيفة» فلبست الجارية السلاح» 
وتشبهت بالرجال ولبس الرجل السلاح ومضيا من نصف النهار» وكان 
بينهم وبين طرطوس ثلاثون منزلاً . 
فلما وصلا إلى طرطوس علم الجارية الإسلام وتزوجها . 
N & &‏ 
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القتال وتا خمسین فارس 1 
أحمد بن إسحاق الإمام العابد المجاهد 

فارس الإسلام ابو إسحاق 

بشجاعته يضرب المثل 


قال أحمد بن إسحاق ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر 
خصال : 
١‏ - أن يكون في قلب الأسد لا يُجبن. 
۲ - وفي كبر اللّمر لا يتواضع. 
۳ - وفى شجاعة الدب يقتل بجوارحه كُلّها. 
£ وفي حملة الخنزير لا يولي دبره. 
ه - وفي غارة الذئب إذا أيس من وجو أغار من وجه. 
٦‏ - وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها. 
¥ وفي الثبات كالصخرة. 
۸ - وفي الصبر كالحمار. 
٩‏ - وفى الوقاحة كالكلب لو دخل صيده الثار لدحل خلفه. 
١‏ - وفي التماس الفرصة كالديك. 


8 المبارزة والقتال.‎ e 
يقول إبراهیم بن شماس:‎ 
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1 ۵١ 

کنت أكاتب آجد بن إسحاق السُرماري فکتب إلي إذا أردت 
الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الأسرى فاكتب إلي. 
في عدة من جیوشه فأقمنا عنده فعرض یوما جیشه فمر رجل فعظمه 
وخلع عليه فسألني عنه السرماري فقلت: هذا رجل مبارز يعد بألف 
فارس. 

قال: آنا أبارزه» فسكت. . 

قلت: يقول: كذا وكذا.. 

فلما كان الخد ركبُواء فركب السرماري معه عمودٌ في كمه فقام 
بإزاء المبارز فقصده فهرب السرماري حتى باعده من الجيش ثم كر 
وضربه بالعمود فقتله . 

وعلم جعبويه فجهز في طلبه خمسين فارسا نقاوةٌ فأدرکوه» 
فثبت تحت تل مختفياً حتى مروا كلهم واحداً بعد واحد» وجعل 
يضرب بعموده من ورائهم إل آن قتل اة وأربعين وأمسك واحدا 
قطع آنفه وأذنيه» وأطلقه ليخبر» ثم بعد عامين توفي أخمد السرماري 
فرساننا؟! . 

قال: ذاك أحمد السرماري. قال: فلم لم تحمله معك. 


قلت : توفي . فصك في وجهي› وقال: لو أعلمتني آنه هو لکنت 
أعطيه خمس مثة برذون وعشرة آلاف شاه. 


)8 مصانط الرجال سے 
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رمیه بالسهم . . . 

وعن محمود بن سهل قال: 

كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكاناً» ورئيس العدو قاعدٌ على 
صْفة فرمى السرماري سهماًء فغرزه في الصفةء فأوماً الرئيس لينزعه» 
فرماه بسهم آخر خاط يده فتطاول الکافر لینزعه من يده» فرماه بسهم 
ثالث في نحره» فانهزم العدو وكان الفتع . 

® & & 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۷/۱۳. 


ہس مصالج الرجال ® 


شاڪي السلاح بطل مجرب 


عن سلمة بن الأكوع قال: 
E ETE‏ 
القوم: لعامر بن الاک ألا تسمعنا من هنيهاتك وکان عامر رجلا شاعرا 

فنزل يحدو بالقوم. .. يقول: 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقناولا صلينا 
فاغفر فداء لك مااقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينةعلينا إناإذاصيح بناأتينا 
وبالصياح عولواعلينا 
فقال رسول الله يلة: من هذا السائق؟ . 
قالوا: عامر. 
قال : یرحمه الله. . 
فلما اسمع ذلك عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله الو متععنا 
بعامر. 
ویقول : 
إذا الحروب أقبلت تلهب 


مصانص الرجال سے 
٤‏ 


e 
قدعلمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مخامر‎ 
فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب يسفل له‎ 
فرجع السيف على ساقه قطع أكحله فكانت فيها نفسه.‎ 
قال سلمة بن الأكوع: لقيت ناساً من صحابة النبي بيا فقالوا:‎ 
بطل عمل عامر»› قتل نقسه.‎ 


فجئت إلى نبي اله ييه آبکي› قلت: يا رسول الله بطل عمل 
عامر. قال: من قال ذاك..؟. 


قلت : ناس من أصحابك. 
فقال رسول الله : کذب من قال ذاك بل له أجره مرتین . 
قال سلمة: ثم إن نبي الله يي أرسلني إلى علي فقال: لأعطين 
الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله أو یحبه الله ورسوله. 
قال: فجثت به أقوده أرمد فبصق نبي الله ية في عينه ثم أعطاه 
الراية فخرج مرحب يخطر بسيفه فقال: 
إذا الحروب أقبلت تلهب . 
أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره 
أوفيهم بالصاع كيل السندره 
ففلق راس مرحب بالسیف وکان الفتح على يديه . 
SNS & o‏ 


(۱) مسلم (۳۳۷۲)ء مسند الإمام آحمد .)٠٥۹٤۱(‏ 


كان النبي ب في مغزى له فأفاء الله عليه» فقال لأصحابه: هل 
تفقدون من أحد؟. 

قالوا: نعم فلاا وفلاناً وفلاناً. .. 

ثم قال لة: هل تفقدون من أحد؟. 

قالوا: نعم فلاا وفلاناً وفلاناً. .. 

ثم قال ة: هل تفقدون من أحد؟. 

قالوا: لا. 

قال : لكني أفقد جليبيباً فاطلبوه. . . 

فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه فأتى 
النبى ية فوقف عليه. فقال: قتل سبعة ثم قتلوه» هذا مني وآنا منه» 


هذا منى وأآنا منه. فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعدًا النبي 5 
)0 
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فحفر له ووضع في قبره 


1( مسلم (60۱4). 


COIS‏ مضانط الرجال سے 


ابو معاوية والرمي 


أبو معاوية الأسود من کبار أولياء الله . 

قال أحمد بن فضيل العكي : 

غزا آبو معاوية الأسودء فحضر المسلمون جصناً فیه علج لا یرمی 
بحجر ولا نشاب إلا أصاب. 

فشكوا إلى آبي معاوية فقرأً وما ميت إذ رميّت ولیک اله 
ر [الأنفال: ۱۷]. 

وقال: استروني منه» فلما وقف» قال: أين تریدون بإذن اے؟ 
قالوا: المذاكير. فقال: أي رب قد سمعت ما سألوني» فأعطني ذلك: 
پسح الله ثم رمی المذاكيرء فوقع" . 
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.۷۸/۹٩ مسلم‎ (0 


سد مصانح الرجال 


فارس من ثقيف ورمية النبل 


في إحدى المعارك التي خاضها المسلمون في فاسطين. . 

خرج فارس من الروم وعليه ديباج ودرع وجوشن وفي عنقه 
صليب من الذهب فحمل حتى خطى برمحه من الميمنة إلى الميسرة 
ومن الميسرة إلى الميمنة ثم إلى القلب ثم وقف بإزاء جيش 
المسلمين وركز رمحه بإزاثه وأخذ القوس بيده وفوق سهمها ورمى 
رجلاً من الميمنة فأثبت السهم فيه فجرحه ورمى آخر من الميسرة 

فنظر إليه عمرو بن العاص ويب وما قد صنع فصاح بالمسلمين: 
ألا ترون هذا العلج اللعين وما يصنع بقوسه فمن يكفينا أمره ويزيل عن 
الفسلمين شره؟ . 

فخرج إليه رجل من ثقيف وعليه بردة دنسة وبيده قوس عربية قد 
رق سهمها وخرج إلى العلج يريده فنظر إليه العلج وليس عليه شيء من 
الحديد يستره إلا فروة دنسة وما معه من السلاح غير القوس فازدرى به 
وبلبسه وأطلتق سهماً من کبد قوسه فوقع سهمه في صدره فاشتبك في 
الفروة ووقع غير مصيب. . 

اة الان اوي امل وا ما رمى قط شيئاً إلا نفذ فيه فغضب 
لذلك وهم أن يرميه بسهم ثا . 

فامتعط الثقفي نبلة ورمى بها نحوه فلم يرها لصغرها وخفاء موقعها 
فاشتبكت النبلة في حلق العلج فخرجت من قفاء فما تمالك العلج إلا أن 
دقع صريعاً فاسع الثقفي إلى جواده فأخذه واستوى على متنه ونزع بيضة 


مصانظ الرجال سے 


٠‏ فاستة ای 
أسه» وجعل يسحبه نحو جيش المسلمين فاستقبله ابن عم 
ار ن a e‏ 8 
له وکلمه فلم یجبه من فرحه بما صنع 


1( فتوح الشام ۲/. 


ہس مصانح الرجال 


أبو محمد بن عياض المجاهد 
فارس الأندلس وبطلها المشهور 


قال مسعود بن عز الناس: 

أبصرت ابن عياض وهو شاب حَدَتٌ» وقد صارع رومياً غلب 
جميع من في بلاد الأندلس» فجاءه الروميْ» فدفعه ابن عياض عن نفسه 
دفعةً حسبت أن الروميّ انتفضت أوصاله ثم أمسك بخاصرة الرومي حتى 
رأيت الدم تحت أصابع ابن عياض ثم رفعه وألقى به الأرض فطار 
دماغه. 

وله قصة أخرى: وذلك أنه خرج فارس من جملة خيّالة الروم 
وطلب المبارزة. . 

فخرج ابن عياض عليه قميص طويل الم قد قد آدخل فيه حجراً 
مدحرجاً وزبط زأاس الكم وتقلد سيفه والرومي شاك في سلاحه. 
فحمل عليه ابن عياض فطعنه الرومي في الطارقة فنشب الرمح فاطلقها 
ابن عیاض من يده وبادر فضرب الرومي بکمّه فنثر دماغه فعجبنا وکبرنا 
فاشتهر ذکره على صغر سنه . 

قال الذهبى: ولابن عياض مواقف مشهودة وكان فارس الإسلام 
في زمانه . ٠‏ 
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() سیر اعلام النبلاء ۲۳۷/۲۰. 


CES‏ مصانص الرجال سے 


هذه والنه الشجاعة 
معاذ بن عمرو بن الجموح 
ابن ڪعب الأنصاري قاتل ابي جهل 


قال عبد الرحمن بن عوف وليه : إني لواقف يوم بدر في الصف 
فنظرت فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثةٌ أسنانهما فتمنيت أن أكون 

فغمزني أحدهما فقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟. 

قلت: نعم» وما حاجتك؟!. 

فال: أخبرت آة یسب رسول الله ل والذي نفسي بيده إن رأیته 
لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك!!. 

فغمزني الآخر فقال: مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل 

فقلت: ألا تریان هذا صاحبکما. . . . فابتدراه بسیفیهما حتی قتلاه 
ثم انصرفا إلى النبي اة فأخبراه. .. 

فقال: أیکما قتله؟!. 

فقال: كل منهما أنا قتلته. . 

فقال: هل مسحتما سیفیکما؟! . 

قالا: لا فنظر في | ايفين 

فقال: کلاکما قتله وقضی بسلبه لمعاذ بن عمرو والآخر هو معاذ 
اٻڻ عفراء. 


س—== مصالح الرجال ت 

وعن معاذ بن عمرو قال: 

جعلت آبا جهل يوم بدر من شأني فلما أمکنني حملت عليه فضربته 
فقطعت قدمه بنصف ساقه» وضربني ابنه عكرمة بن أبي جهل على عاتقي 
فطرح يدي وبقيت معلقة بجلدة بچنبي» وأجهضني عنها القتالء فقاتلت 
عامة يومي وإني لأسحبها خلفي فلما آذتني وضعت قدمي عليها ثم 
تمطأت علیها حتی طرحتها!! . 

قال الذهبي في سيره بعد تمام هذه القصة: هذه والله الشجاعة . 
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0( سیر اعلام اللبلاء . 


عملية عسكرية داخل الحصن 
عبد اله بن عتيك ف 


روى البخاري عن البراء بن عازب قال: 

وکان آبو رافع يؤذي رسول الله ي ويعين عليه وکان في حصن له 
بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم... 

فقال عبد الله: لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف 
للبواب لعلي أن أدخل. .. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه 
يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد 
أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت. . . 

فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد. 

قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب. وکان أبو رافع 
يُسمر عنده وکان في علالي له» فلما ذهب عنه آهل سمره صعدت إليه 

قلت: إن القوم إذا نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت 
إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت... 

فقلت: يا أبا رافع. قال: من هذاء فأهويت نحو الصوت فأضربه 
ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئاً. .. وصاح. فخرجت من 
البیت فأمکث غير بعيذ. .. ۱ 


aaa |‏ مضق الرجال س ي 
مم ۲٣۳‏ 


م دحلت إليه فقلت: ما هدا الصوت يا أيا راقع ۔ 

ققال: لأمك الويل إن وجلا قي البيت ضريتي قبل يالسيف. 
قال: قأضريه ضرية أئحتته ولم أقتله ثم وضعت ظبة اسيق قي بطته 
حتی أخذ قي ظهرء فعرقت ني قتلته . 

فجعلت أقتح الأبواب باياً باباً حتى انتهيت إلى درجة له قوضعت 
وجلي وتا أرى أتي قد اتتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة 
انكرت ساقى قعصبتها يعماعة. . . 

ثم اتطلقت حتى جلت على الباب؛ ققلت: لا أخرج الليلة حتى 
أعلم أقتلته قلما صاح الديك قام التاعي على السورء.. 

فقال: أنعى أيا راقع تاجر أهل الحجاز. 

فاتطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء. .. فقد قتل الله أبا راقع 
قانتهيت إلى النبي يد فحدثته . 

فقال: اط رجلك فبطت رجلي فمحها فكأنها لم أشتكها 
ر 
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(۱) صحیح البخاري (۴۷۳۳). 


مصانط الرجال سے 


يزيد بن مزيد بن زائدة أمير العرب 
أبو خالد الشيباني أحد الأبطال والأجواد 


قتل رأس الخوارج الوليد بن طريف» وكان يزيد مع فرط شجاعته 
وكرمه من ذهاة العرب. 
وتمت له حروب مع الوليد حتى إنه بارزه بنفسه فتصاولا نحو 
ساعتين» وتعجب منهما الجمعان» ثم ضرب رجل الوليد فسقط وكلاهما 
لو لم یکن لبني شیبان من حسب ‏ سوی يزيد لفاتّوا الناس بالحسب”“ 
N & &‏ 


(۱) سیر أعلام الثبلاء .۷١/۹‏ 


جس مصانط الرجال 3 


لطمة بلطمة بطلها معاوية بن ابي سفيان ذه 


أسر رجل من المسلمين في زمن معاوية ون وأدخل القسطنطينيةء 
فتکلم بين يدي ملكهم بكلام» فلطمه أحد البطارقة.. . 

فقال الأسير وكان قرشياً: بيننا وبينك الله يا معاوية وليت أمورنا 
فضيعتهاء فبلغ معاوية کلامه فسيّر وفداً من رجاله وافتداه. . 

فلما أتاه القرشي سأله معاوية عن اسم البطريق» فأخبره» فأفكر 
طويلاً ثم طلب قائداً قائد من قواد صور ذو خبرة ومعرفة. . 

وقال له: أريد منك أن تتحيل في إحضار فلان البطريق من 
ال لنطينية . 

فال ذلك القائد: أريد أن أنشىء مركباً بمجاذيف مخفية يلحق ولا 
یلحق بها. . . 

فقال له: افعل ما بدا لك ومكنه من كل ما يحتاج إليهء فلما 
کملت أوسقها من کل طرفة وتحفة وأعطاه أموالاً جزيلة. . . 

وقال: اذهب إلى الق طنطينية فكأنك تاجر فبع واشتر واهد لوزير 
الملك وبطارقته وخاصته علا ذلك البطريق فلا تقربه وتهاده» فإذا أعتبك 
على ذلك فقل له: ما عرفتك ولكن سأاضعف لك في عودتي فإنه لم يبق 
معي ما يصلح لمثلك. 

ففعل ذلك ثم رجع إلى معاوية وأخبره بما صنع؛ فجهزه ثانيا 
وأعطاه أضعاف ذلك.. 

وقال: هذا أيضاً للملك ولسائر حواصه ولذلك البطريقء فإذا 


مصانج الرجال سے 


1 
عزمت على الحضور إليناء فقل لذلك البطريق: إني أحب أن أصادقك 
ويكون بيني وبينك معرفة» فسلني حاجة أحضرها لك على حسب ما 
تقترحه» ويكون عوضاً عما قصرت في حقك. فلما قال للبطريق ذلك. . 

قال البطريق: أريد بساطاً من حرير يحوي جميع الألوان وصور 
سائر الأطيار والأشجار والأزهار والوحوش» طوله كذا وعرضه كذا. 
صورة يدهش الناظرين. .. وجهز معه كل ما يحتاج إليه. . 

وقال له: إذا وصلت إلى فم البحر فانشر البساط على ظهر 
المركب فسيحمله الشره على أن ينزل إليك» فإذا صار عندك فاشغله 
أصحاب المركب أن يقفوا بالمجاذيف المخفية فإذا صرت فى البحر 
فارفع الشراع وأوثقه ومن معه كتافاً وآتني بهم . 

وکان للبطریق ستارة على البحر فلما بلغه وصول المركب 
أشرف لينظر إليهاء فلما رأى البساط كاد عقله يذهب... 

فخرج مسرعاً للقاء القائد فلما نزل إليه» عرضوا عليه البساط مع 
غيره من التحف» وأصحابه يقذفون ولا علم للبطريق فما شعر إلا برفع 
الشراع... 

فقال: ما هذا..؟. 

فقبض القائد عليه وأوثقه بالحديد هو وسائر أصحابه وأتى به إلى 
معاوية ول فأحضر القرشي . . . 


ہس مصانط الرجال 


فغفعل ذلك› ثم قال لصاحب المركبت: خحذه واذهب به إلى 
الموضع الذي أخذته منه› وأعطه ذلك البساط وغیره. 

وقال للبطريق: قل لملكك تركت ملك المسلمين يقتص ممن هو 
على بساطك ومن خواصك وبطارقتك!! . 

فلمّا أوصلوه إلى القسطنطينية وجدوهم قد اتخذوا على فم البحر 
سلسلة» فرموه هناك وأعطوه البساط»ء فهاب ملك الروم معاوية طب 
ET‏ 

® & &@ 


= 


(۱) مشارع الأشراق .۸۳٦/۲‏ 


مصالط الرجال سے 


من بطولات عبد الله بن المبارك 
شيخ الإسلام عالم زمانه وامير الأتقياء في وقته 


اجتمع جماعة مثل الفضل بن موسی ومخلد بن الحسين»› فقالوا: 
تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. 

فقالوا: العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة 
والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة 
وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه. 

قال المروزي: كنا سريةٌ مع ابن المبارك في بلاد الروم» فصادفنا 
العدو» فلما القتى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز. 

فخرج إليه رجل فقتله» ثم آخر فقتله» ثم آخر فقتله» ثم دعا إلى 
البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله. فازدحم إليه الناس 
فنظرت فإذا هو عبد الله بن المبارك وإذا هو يكتم وجهه بكمه» فأخذت 
بطرف كمه فمددته فإذا هو هوء فقال: وأنتَ يا أبا عمر ممن يُشنع 

قال عبد الله بن سنان: كنت مع ابن المبارك ومعتمر بن سليمان 
اصطف الجمعان خرج رومي فطلب البراز. .. فخرج إليه رجلٌ فشد 
العلج عليه فقتله» حتى قتل ستة من المسلمين وجعل يتبختر بين الصفين 
يطلب المبارزة ولا يخرج إليه أحد. 

فالتفت إلي ابن المبارك فقال: يا فلان إن فتلت فافعل كذا وكذاء 
ثم حرك دابته وبرز للعلج فعالج معه ساعةء فقتل العلج وطلب المبارزة 


سسس مصانح الرجال a‏ 
14 
فبرز له علج آخر فقتله حتى قتل ستة علوج» وطلب البراز فكأنهم كاعوا 
عنه فضرب دابته وطرد بين الصفين» ثم غاب فلم نشعر بشيء وإذا آنا به 
في الموضع الذي كان» فقال لي: يا عبد الله لئن حدثت بهذا أحداً وأنا 

حی» فذکر كلمة. 
N & &‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء .۳۹٤/۸‏ 


amas 


مصانظ الرجال 


يا اماه! ابشري فقد هبل المهر وزفت العروس 


كان بالبصرة نساء عابدات وكانت منهن أم إبراهيم الهاشمية» فأغار 
هباد الواحد بن زيد البصري في الناس خطيبا فحضهم على الجهادء 
وكانت أم إبراهيم هذه حاضرة في مجلسه ثم وصف عبد الواحد الحور 


العين وذکر ما قیل فيهن وأنشد في صفة حوراء: 


فادة ذات دلال ومرح 
لحاة القت ٣ن‏ کل شيء حسن 
زاتجا الله برجه جمعت 
a‏ من نجه 
أترى حاطبهايسمعها 
فې ریاض مونق نرجسه 
رهي تااعوه بود صادق 
پا حہیہاً لست أهوى غیره 
لاتكونن كمن جد إلى 
لا فما پخطب ملي من سها 


يجد الناعت فيها ما اقترح 
طيب فالليت فيها مطرح 
فيه أوصاف غريبات الملح 
وبخدمسكهە فيه رشح 
نضرة الملك ولألاء الفرح 
إذ تدير الكأس طوراً والقدح 
گلا هب له الريح نقح 
ملىء القلب به حتى طفح 
بالخواتيم يتم المفتتح 
إنمايخطب مثلي من آلح 


فماج اللاس بعضهم في بعض واضطرب المجلس. .. فوثبت أم 


ارايم م٧ن‏ وسط اللاس... 


~~ 
() الفعاة التاعمة اللبنة. 
۳( رأة هلجا حسلة الدلال. 


سس مصانح الرجال 


وقالت لعبد الواحد: يا أبا عبيد ألست تعرف ولدي إبراهيم› 
ورؤساء أهل البصرة يخطبونه على بناتهم» وأنا - آبخل - به علیهم» فقد 
رالله أعجبتني هذه الجارية التي وضفت» وآنا أرضاها عرسا الوؤلدئ فكرر 
ما ذكرت من حسنها وجمالها. 

فأخذ عبد الواحد في وصف حوراء» ثم أنشد: 

تولد نور النور من نور وجهها فمازج طيب الطيب من خالص العطر 
فلو وطئت بالنعل منها على الحصى ‏ لأعشبت الأقطار من غير ما قطر 
ولو شت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر 
ولو تفلت في البحر شَهد رُضابها لطاب لأهل البر شرب من البحر 
يكاد اختلاس اللحظ يجرح خدها بجارح وهم القلب من خارج السر 

فاضطرب الناس أكثر. . . فوثبت أم إبراهيم. .. 

وقالت لعبد الواحد: يا أبا عبيد! قد وا أعجبتني هذه الجاريةء 
رأنا أرضاها عرساً لولدي فهل لك أن تزوجه منها. . . 

وتأخذ مني مهرها عشرة آلاف دينار» ويخرج معك في هذه الخزوة 
فلعل الله يرزقه الشهادة فيكون شفيعاً لي ولأبيه في القيامة؟ . 

فقال لها عبد الواحد: لئن فعلت لتفوزن» أنت وولدك» وأبو 
ولدك» فوزاً عظيماًء ثم نادت ولدها إبراهيم. . . 

فوثب من وسط الناس وقال لها: لبيك يا أماه. 

قالت: آي بني أرضيت بهذه الجارية زوجة ببذل مهجتك في سبيله 
وترك العود في الذنوب...؟. 

فقال الفتي : إي وال يا أماه رضيت أي رضى. 


فقالت: اللهم إني أشهدك آني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية 


EES‏ مصانص الرجال سے 
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ببذل مهجته في سبيلك»› وترك العود في الذنوب فتقبله مني يا أرحم 
الراحمين. 

ثم انصرفت فجاءت بعشرة آلاف دينار. وقالت: يا أبا عبيد هذا 
مهر الجارية تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله . 

وانصرفت فابتاعت لولدها فرساً جيداً واستجادت له سلاحاً. . 

فلما خرج عبد الواحد خرج إبراهيم يعدو والقراء حوله يقرءون: 
ہل له اغف بت الزبت اشر انرم بك لمر الجنتي 
[التوبة: .]١١١‏ 

فلما أرادت فراق ولدها دفعت إليه كفناً وحنوطاًء وقالت له: أي 
بني! إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن» وحنط بهذا الحنوط وإياك 

وقالت: يا بني! لا جمع الله بيني وبينك» إلا في عرصات“ يوم 
القيامة. 

قال عبد الواحد: فلما بلغنا بلاد العدو ونودي في النفير وبرز 
الناس للقتال برز إبراهيم في المقدمة» فقتل من العدو خلقاً كثيراً ثم 
اجتمعوا عليه ففٌتل . 

قال عبد الواحد: فلما أردنا الرجوع إلى البصرة قلت لأصحابي: 
لا تخبروا آم إبراهيم بخبر ولدها حتی ألقاها بحسن العزاء لغلا تجزع 

قال: فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا وخرجت آم إبراهيم 
فيمن خرج. 

قال عبد الواحد: فلما بصرت بى.. 


)١(‏ جمع عرصة وهي كل موضع لا بناء فيه. 
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قالت: يا با عبيد هل فُبلت مني هديتي فاهنا آم ردٿ هاي 
فأعزی؟ . 

فقلت لها: قد قبلت والله هديتك إن إبراهيم حي مع الأحياء 
یرزق. 

قال: فخرت ساجدة لله شكراً. 
وانصرفت . 

فلما كان من الغد أتت إلى مسجد عبد الواحد فنادته: السلام 
عليك يا أبا عبيد بشراك... 

فقال: لا زلت مبشرة بالخير. 

فقالت له: رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة 
خضراء وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل وهو يقول 
لي يا أماه! أبشري فقد قبل المهر وزفت العروس'. 

— & 


(۱) مشارع الأشواق .١٠١/۱‏ 


هبح الله جمالاً لا نفع فيه 


كانت عَْمة بنت ابن مطرود البَجَليّة ذات عمقل وراي مستمَّع في 
قومها وكانت لها أخحت يقال لها ؤه ذات جمال وميسم وعقل. ثم إن 
سبعة إخوة من الأزد خطبوا خوداً إلى أبيهاء فأتوه وعليهم الحلل 
اليمانيةء وتحتهم التجائبُ الفره. فقالوا: نحن بنو مالك بن عَْيْلَة. 

فقال لهم: انزلوا على الماءء فنزلوا ليلتهم ثم أصبحوا غادين في 
الخلل والهيثة› ومعم ربيبة لهم يقال لھا الشعثاءء 

فمروا بيده > يتعرضون لھاء وکلهم وسيم جميل› وخرج 
أبوها فجلسوا إليه» فرحب بهمء فقالوا: بلغنا أن لك بنتاًء ونحن كما 
خیار فأقیموا حتی نری رأینا. 

ثم دخل على ابنته فقال: ما ترين؟ فقد أتاك هؤلاء القوم. فقالت: 
زجني على قدري» ولا تشطط في مهري» فإن تخطئني أحلامُهم فلا 
تخطئني أجسامُهم» لعلي أصیب ولداً وأكثر عدداً. 

فخرج أبوها فقال: أخبروني عن أفضلكم» قالت ربیبتهم الشعثاء: 
اسمع أخبرك عنهم: هم إخوة» وکلهم أسوة. أا الكبيرُ فمالك» جريء 
فاتك يتعب السنابك» ويستصغر المهالك. رأما الذي پليه فالعَمُرو» بحر 
غمر» يقصر دونه الفخر» نهد صقر. وأما الذي يليه فعلقمة» صليب 
المَعجمةء منيع المشتمة» قليل الجمجمة. وأما الذي يليه فعاصم» سيد 


(۱) الوصيد: الفناء. 


س مصانط الرجال 


ناعم جلد صارم» بي حازم» جیشه غانم» وجاره سالم. وأما الذي يليه 
فشواب» سريع الجواب» عتيد الصواب» كريم النصاب» كليث الغاب. 
وأما الذي يليه فمُدرك» بذولٌ لما يملك» عزوبٌ عما يترك» يفني 
ويلك . راما الذي يليه اافجندل» القرنةامجدل» قل لما يحمل عط 
ویبذل» وعن عدوه لا ینکل. 

فشاورت أختها عثمة فيهم» فقالت: تري الفتيان كالنخل» وما 
يدريك ما الدخل»ء اسمعي مني كلمة: إن شر الغريبة يعلن» وخيرها 
يدفن» تزوجي في قومك» ولا تغررك الأجسام. 

فلم تقبل منهاء وبعثت إلى أبيها: زوجني مُدركاًء فتم ذلك على 
مائة ناقةٍ ورعاتها. وحملها مُدرك» فلم تلبث عنده إلا قليلاً حتى 
صبحهم فوارس من بني مالك ابن كنانة» فاقتتلوا ساعة. ثم انكشف 
عنها زوجها وإخوته وعشيرته. فسبيت فيمن سبين من النساء! . 

فبينما هي تسیر بکت» فقالوا: ما يبكيك؟ أعلى فراق زوجك؟ 
قالت: قبح الله جمالاً لا نفع فيه إنما أبكي على عِصياني أختي في 
قولها: ترى الفتيان كالنخل» وما يدريك ما الدخل! وأخبرتهم كيف 
حطبوها . 
شتال لھا وجل هنهم يکي آہا توان ۔ شاب ارو اف 
مضطرب الخلق: أترضين بي على أن أمنعك من ذثاب العرب؟ ٠‏ 

فقالت لأصحابه: أكذلك هو؟. 

قالوا: نعم» إنه مع ما ترين ليمثع الحليلة وصقيه القيلة. 

قالت: هذا أجمل جمال» وأکمل کمال» قد رضیتٌ به. فزوجوها 
مى . 


= & ge 
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(۲) قصص العرب 1۸/۲. 


البراء بن مالك وحديقة الموت 


لو أقسم على الله لأبّره» منهم البراء بن مالك . 

كتب عمر بن الخطاب كله إلى أمراء الجيش: لا تستعملوا البراء 
على جيش» فإنه من المهالك» يقدم بهم. 

قال الذهبي في السير: أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر 
أصحابه أن یحتملوه على ترس فة رماحهم ویلقوه في الحديقة› اقم 
إليهم و عليهم؛ وقاتل حتی افتتح باب الحديقة» فجرح يومف قبع 
وثمانين جرحاً٬‏ ولذلك قام خالد بن الوليد عليه شهراً يداوي جراحة. 

وقد اشتّهر أن البراءَ قل في حروبه مائة نفس من الشجعان 
مبارزة . 

® & 


(1) صلاح الأمة في علو الهمة .۳۳١/۳‏ 


سس مصان اارجال 
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الشيخ البطل مبسرة ہن مسروق القہسي 


کان من سلاح الفرسان وقائد قابهم فې معرکۀ حل پيساك. وسم 
کر سنه کان أسداً ضرغاماً. 

يقول سالم العبسي : حمل ميسرة ہن مسروق يومد ونحن معه في 
الخيل» ر ا وقد الد صف الروم انض من قبل 
ميسرتهم ومیمنتهم؛ ولم ي ينته إلى الانتقاضص إلى القلب ٻعد٬‏ فتاہتوا لا 
وقاتلونا قتالاً شدیداً» ف ميسرة عن فرسه وصرمتٌٰ معه» ویعشلق 
رة رجلا من الروم» فاعترکا فنا فصرعه ميسرة فقتله» ثم شد آحر 
على ميسرة فعانقه» واعترکا سافة فصرع ميسرة وجالس ملی صدره» 
وأشدٌ عليه فضربت وجه الرومي بالسيف فأطرت قحنت رأسه ووقع ميتاًء 
ووثب ميسرة» واقبل رڄل من الروم فضربني ضربة ادارني مدهاء وبصرُ 
به ميسرة فضربه فقتل . 

O (Ox ار‎ 


0( صلاح الامة ۱۷/۳), 


مصانط الرجال سے 


مالك... وهل موجودٌ مثلُ ذلك 
الأشتر مالك بن الحارث النخعحي 


قال عنه علي بن أبي طالب له : «مالك» وما مالك؟! وهل 
موجود مثل ذلك؟! لو کان حدیداً ا قيداً» ولو کان حجراً لکان 
صلداً» على مثله فلتبْك البواكي». 

يعت عينه يوم اليرموك» وقاتل قتال الأبطال. .. وتعقب مع خالد 
فلول الروم بعد موقعة اليرموك فأدركهم في غوطة دمشق» وتقدم إليهم 
الأشتر في رجا من المسلمين فإذا أمامهم رجلٌ من الروم عظيم جسيم 
واتجه إليه الأشتر فوثب عليه» واستوى هو والرومي على صخرةٍ مستوية 
فتبادلا الضرب بالسيف» فقّطع الأشترُ كف الرومي وضرب الروميُ 
الأشتر بسيفه فلم يضره. واعتئق كل واحد منهما صاحبه فوقعا على 
الصخرة ثم انحدرا والاشتر یردد «فل إن صلاق وشن وعیای ماف له 
َب المي © ل سيك لم يديك أت نا رذ لشي €3 1لانمام: ١‏ 
Ww -‏ ولم یزل یرددها حتی انتهى إلى مستوی في الجبل فلما استقر 
وثب على الرومي فقتله» وصاح في المسلمين أن يجتازوا. فلما رأت 
الروم أن صاحبهم قد قتل انسحبوا من التنية وانهزمواء وكان الأشتر ذا 
بلاءِ حسن في اليرموك» تل ثلاثة عشر فارسا . 

N & 


(1) صلاح الأمة في علو الهمة د. سيد بن حسين العفاني .٤١١/۳‏ 


سس مصانص الرجال ,® 


ڪيف ربت ابنها 


قال فاضل, بن .یرید نول هلیا ; بنو ثعلبة في بعض السنين وكنت 
مشغوفاً بأخبار العرب؛ أحبٌ أن ا واجتعها. فيينما أا أذور في 
بعض أحيائهم› إذا بامرأة واقفة في فناء خبائهاء وهي آله بيد غلام» 
لما ريت مثله في خسنه وجماله» وهي تعاتبه پبلسان رطب»› وکلام 
عذب» تجن إليه الأسماعء وترتاح إليه القلوب. وأكثر ما أسمع منها: 
آي بني» وهو يبتسم في وجههاء قد غلب عليه الحياء والخجل لا يرد 
جواباًء فاستحسستت ما رآیت؛ واضعخلیت ما سمحت»؛ ثم دنوت منه 
وسلمت عليه» فرد علي السلام فوقفت أنظر إليهما. 

فقالت: يا حضري› ما حاجتك؟. 

فقلت : الاستکثار مما أسمع› والسرور بما آری من هذا الغلام. 

فقالت: يا حضريٰ»› إن شت سقتٌ إليك من خبره ما هو أحسن 
مما شاهدت من آدبه. 

فقلت : قن نشت دا یر حمك الله!. 

فقالت: حماتّه والرزق عَير» والعيش نكد» حملا خفيفاًء حتى إذا 
مضت له تسعة أشهر وَلدنّه» فرَرَبّك ما هو إلا أن صار ثالث أبوية حتى 
أفضل الله ك وأعطیء وآتی من الرزق ہما كفى وأغنى» ڈ ا 
حولین کاملین» فلما استتم الرضاع نقلته من خرق المهد إلى ا آنه 
فنشاً کأنه شبل أسد» أقيه برد الشتاء وحرٌ الهجيرء وای چ ا 
خمس سنين أسلمتّه إلى المژؤدب»› فحفظة القرآن فتلاه» وعلمه الشعر 
فرواه» ورغب في مفاخر قومه وآبائه وأجداده» فلما أن بلغ الحْلّمء 


CS‏ ف مان الرجال سے 
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واشتَدَ عَظمه وكمل خلقه» حملته على عاق الخيل فتفرس وتمرس»› 
وليس السلاح» قأخذ في قَرّى الضيف» وإطعام الطعام» وأنا عليه وَجله» 
عق عليه عن العيون أن تصيبه . 

ثم اتقتق أن نزلنا بمنيّل من المناهل بين أحياء العرب» فخرج فتيالٌ 
الحيَ قي طلب تأر لهم» وشاء الله إن أصابته وعَكة شغلته عن الخروج» 
وأمعن القوم ولم يبق قي الحيّ غيره» ونحنْ آمنون وادعون» ثم أدبر 
اليل وأسقر الصباح» فطلعت علينا عُرر الجياد» وطلائع العدوّ» وما هو 
إلا هَسَيْيَةَ حتى أحرزوا الأموال دون أهلهاء وهو يسألني عن الصوت» 
وآنا آستر عته الخبر إشفاقاً عليه وضًا به . 

ولما عالت الأصوات› رمی وثاره» وثار کما يئور الأسد وأمر 
بإاسراج قرسه»› لین لأمة حربه» وأخذ رمحه بیده» ولحق خماة القوم» 
قطعن أدناهم منه فرمی به» ولحق أبعدهم منه فقتله» فانصرفت وجوه 
الغرسان» ثم رأوه ا را لا مدد وراءه» فحملوا عليه» فأقبل يۇم 
البيوت» ونحن ندعو الله يك له بالسلامة» حتى إذا متهم وراءه» 
وامتدوا في أثره عطف عليهم» ففرق شملهم› وشتت جمعهم»› وقلل 
کثرتهم؛ ومرّقهم کل مُمَرّق» ومرق کما یمرق السهم» وناداهم: خلوا 
عن المال! فوالله ل١‏ رجعت إلا په أو آهلك دونه!. 

فانصرفت إليه الأقران» وتمایلت نحوه الفرسان» وحملوا عليه» وقد 
رفعوا إليه الأسنة وعطفوا عليه بالأعئة» فوثب عليهم وهو يهِيِرُ كما يهر 
الغحل من وراء الإبلء وجعل ١‏ يعطف على ناحية إلا حطمهاء 
كتيبة إلا مزقهاء حتى لم يبق من القوم إلا من نجا به فرسه. 

ثم ساق المال وأقبل به» فكبر القوم عند رؤيته» وفرح الناس 
بسلامته. فوالله ما رآینا قظ یوما کان أسمح صباحاً» وأحسن رواحاً من 
ذلك اليو . 


(۱) قصص العرب ۱۸۲/۱. 


ہس مصاط الرجال ® 


مصالج الرجال سے 


وصف بليغ لقوة الأسد 


حضر آبو زبيد الطائي وكان من نصارى العرب» ذات يوم مجلس 
عثمان بن عفان و وعنده المهاجرون والأنصار فتذاكروا مآثر العرب 
وأشعارها. 

فالتفت عثمان إلى أبي زبيد فقال: اسمعنا بعض قولك فقد أنبئت 
أنك تجيد» فأنشده قصيدته التي يقول فيها: 

من مبلغ قومنا النائين إذ شحطوا أن الفؤاد إليهم شيق ولع 

ووصف فيها الأسدء فقال عثمان وله : تالله تفتاً تذكر الأسد ما 

فقال: كلا يا أمير المژمنین» ولکن رأیت منه منظراً وشهدت منه 
مشهداً لا يبرح ذكره يتجدد في قلبي» ومعذور أنا بذلك يا أمير المؤمنين 
غير ملوم... 

فقال له: عثمان وأَنّى كان ذلك؟. 

قال: خرجنا مع قوم من العرب نريد الحارث بن أبي شمر 
الخساني ملك الشام فأخروا بنا السير في حمارة القيظ حتى إذا عضت 
الأفواه وذبلت الشفاه وشالت المياه. . . 

فقال قائلنا : أيها الركب غوروا بنا في ضوج هذا الوادي... 

فحططنا رحالنا. فأصبنا من فضالات المزاود وأتبعناها الماء 
البارد» فإنا لنصف حر يومنا ذلك ومما طلته إذ صر أقصى الخيل أذنيها 
وفحص الأرض بيديه! . 


سسس مصانص الرجال 


واحد 


فاقبل 


فواله ما لبث أن جال ثم حمحم فبال» ثم فعل فعله الذي يليه 
فواحد... 

فتضعضعت الخيل. وتكعكعت الإبل. 

وتقهقرت البغال. 

فبین نافر بشکاله» ناهض بعقاله. . . 

فعلمت أن قد أتينا وأنه السبع... 

ففزع کل امریء منا إلى سيفه فاستله من جربانه. ثم وقفنا زردقً 
يتطالع من بغيه کأنه مجنوب. . 

أو في هجار مسحوب . . 

لصدره نحيط. . 

ولطرفه وميض ٠.‏ . 

ولأرساغه نقيض... 

کأنما يخبط هشیماًء أو يطأ صريماً.. . 

وإذا هامة كالمجن... 

وخد کالمسن... 


وعینان شجراوان كأنهما سراجان يقدان. . . 


وقصرة ربلة... 
ولهزمة رهلة... 
وکتد مغبط. . . 


وزور مفرط... 


ÇE) 8‏ مصاط اارجال سے 
TAE 4‏ 


وساعد مجدول. . . 

وعضد مفتول. . . 

وكف شثنة البراثن إلى مخالب كالمحاجن... 

فضرب بيديه فأرهج. . . 

وكشر فأفرج عن أنياب كالمعاول مصقولة غير مفلولة. . . 

وفم أشدق كالغار الأخوق. 

وحفز ورکیه برجلیه حتی صار ظله مثلیه. . . 

ثم أقعى فاقشعر» ثم مثل فاكفهرء ثم جهم فازبأر... 

فلا والذي نفسي بيده ما اتقینا بآول من أخ من فزارة وكان ضخم 
الجزارة» فوقصه ثم نفضه نفضة فقضقَض متنيه» وجعل يلغ في دمه 
فذمرت أصحابي» فاختلج رجلاً أعجر ذا حوايا فنفضه نفضةٌ تزايلت 
مفاصله. . 

ثم نهم فقرقر ثم زفر فبربر ثم زأر فجرجر ثم لحظ فوالله لخلته 
البرق يتطاير من تحت جفونه من عن شماله ويمينه فأرعشت الأيدي› 
واصطلت الأرجل› وأطت الاضلاع» وارتجت الاسماع» وجمحت 
العيون» ولحقت البطون» وانخزلت المتون» وساءت الظنون. . . 

فقال عشمان: اسكت قطع الله لسانك فقد أرعبت قلوب 
المؤمنير. 
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(۱) تاریخ دمشق ۳۲۱/۱۲. 


ہس مصاد الرجال کڪ 


جحدر بن مالك يقاتل الأسد ي سجن الحجاج 


ركان فاتكاً قاطعاً للطريق بأرض اليمامة. . . يُغير على أحيائهم فينهبُهاء 
ورہما فتك بمن تعرّْض له» اشتد شرَهٌ في أيام الوليد بن عبد الملك 

فارسل الحجاج إلى ناثبها باليمامة يؤنبه ويلومه على عدم أخذه 
رالتبض عليه فما زال نائبها في طلبه حتى سره وبعث به إلى الحجاج. . 

فقال له الحجاج: ما حملك عن ما كنت تصنعه؟ . 

فقال: جراءة الجنان وجفاء السلطان وکلب الزمان... ولو اختبرنی 
أصلح رعيته وذلك آني ما لقت فارساً قط إلا كنت عليه في نفسي 
مغر 5> 

فقال له الحجاج: إنا قاذفوك في حائر فيه أسد عافر فإن قتلك 
كفانا مؤنتك. وإن قتلته خلينا سبيلك» ثم أودعه السجن مقيداً مغلولةٌ يده 
اليمنى إلى عنقه. 

وكتب الحجاج إلى نائبه بكسكر أن يبعث بأسد عظيم ضار. 

وقد قال جحدر في محبسه أشعاراً یتحزن فیها على امرأته سلیمی 
أم عمرو يقول في بعضها : 
اليس | لليل يجمع أم عمرو 

بلى وترى الهلال كما نراه ويعلوها النهار إذا علاني 


وإيانا فذاك بنتاتداني 


مضالی اارجال سسس 


إذا جارزتما نخلات نجد رأردية الجمسامة فسالحيالي 
وقولا جحدرأمس رهينا بيحاذر وفع سارل مالي 
فلما قدم الأسد اى الحجاج أمر به فجوع للالة أبام لم ألحرج 
إلى البستان وأمر بجحدر فارج في قیوده وبا الیملى مفارلة بحالها 
وأعطى سيفاً في يده الیسرى وخلى بيله وبين الأسد... 
وجلس الحجاج وأصحابه في منظرة وأقبل جحدر لحو الأسا وهر 


يقول : 
ليث وليث في مجال ضنك كلاحماذر الف وميك 
وشدةفي نفسه وفتاك إن يكشف اله قناع الشاك 


فهوأحق مزل بترك 
فلما نظر إليه الأسد زأر زأرة شديدة وتمطى وأقبل نحوه فاما صار 
منه على قدر رمح وثب الأسد على جحدر وثبةٌ شديدةٌ فتاقاه جحدر 
بالسيف فضربه فخالط ذباب السيف هواته» فخر الأسد كأنه حيمة قد 
صرعتها الريح من شدة الضربة!! وسقط جحدر من شدة ولبة الأسد وشدة 
موضع القيود عليه فكبر الحجاج وکبر أصحاہه وأشاد جحدر يقول: 
يا حمل إنك لو رايت کريهتي في يوم هول مسدف وعجاج 
وتقدمي لليث أرسف موثقا كيماأساوره على الأحراج 
شن براثنه كأن نيوبه زرق المعاول أو شباة زجاج 
يسمو بناظرتين تحسب فيهما لهباأحدهماشعاع سراج 
وكأنما حيطت عليه عباءة برقاء أو حرقامن الديباج 
لعلمت أني ذو حفاظ ماجد من نسل أقوام ذوي أبراج 
فعند ذلك خيره الحجاج إن شاء أقام عنده وإن شاء انطلق إلى 
بلاده فاختار المقام عند الحجاج» فاحسن جائزته واعطاه آموالا. 


(1) البداية والنهاية .٠٠٠/۹‏ 


جس مصانط الرجال ك 
t_YAV Ae‏ 


الأمبن والأسد 


الخليفة أبو عبد الله محمد بن الرشيد هارون الهاشمي العباسي عقد 
له آبوه بالخلافة بعده وکان ماعا بدیع الحسن أبيض سيا طویلاً ذا 
قوة وشجاعة وأدب وفصاحة. . . 

بينما هو جالس في قصره› إذ انفلت أسد من سلسلته... 

ودخحل عليه ولیس عنده سلاح»› فحين قصده الأسد آخذ وسادة 
فوضعها في وجه الأسد... 

ودار عليه فجره بذنبه» فانقطع ظهر الأسد. وزاغت أصابع الأمين 
عن أماكنها فردوها إل 
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(۱) مشارع الأشواق ۲ سیر اعلام النبلاء .۳۳٤/۹‏ 


مصانط الرجال سے 


الخليفة المعتضد وقتاله مع الأسد 


الخليفة أبو العباس أحمد بن الموفق بال كان مَلِكاً مَهيباً شجاعاً 
جباراً شديد الوطأة من رجال العَالّم ِْم على الأسد وحده. 

قال جعيف الحاجب: كنت مع مولاي المعتضد في بعض متصيداته 
وقد انقطع عن العسكر وليس معه غيري.. . إذ خرج علينا أسد فقصدناء 
فقال لي المعتضد: يا جعيف أفيك خير اليوم؟ . 


قلت: لا والله. 
قال: ولا أن تمسك فرسي وأنزل أنا. . . 


فنزل عن فرسه وغرز أطراف ثیابه في منطقته واستل سیفه ورمی 
بقرابه إلي ثم تقدم إلى الأسد فوثب الأسد عليه فضربه بالسيف فأطار 
یده» فاشتغل الأسد بيده» فضربه ثانية على هامته ففلقهاء فخر الأسد 
صريعاًء فدنا منه فمسح سيفه في صوفه» ثم أقبل إلي فأغمد سيفه في 
قرابه ثم رکب فرسه. 

فذهبنا إلى العسكر... وصحبته إلى أن مات» فما سمعته ذكر 
ذلك لأحد فما أدري من أي شيءَ أعجب» من شجاعته أم من عدم 
احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد» آم من عدم عتبه علي حيث ضننت 
بنفسي عنه والله ما عاتبني في ذلك وى . 
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(۱) البداية والنهاية »۸۸/١١‏ سير أعلام التبلاء .٤٨1/١۳‏ 


ر السلطان آبي عنان وهتاله مع الأسد 


اللطان أبي عنان من ملوك بلاد المغرب. 

قال الراوي: لم يزل الملوك الأقدمون تتفاخر بقتل الآساد وهزائم 
الأعادي. 

وسلطاننا آبي عنان أيده الله كان قتل الأسد عليه أهون من قتل 
الشاة على الأسد. 

قإته لما خرج الأسد على الجيش برادي النجارين من المعمورة 
بحوز سلاء وتحامته الأبطال وفرت أمامه الفرسان والرجال» برز إليه 
اللطان أيده الله غير محتغل بهء ولا متهیب منه»؛ فطعنه بالرمح ما بین 
چ کو ھا سرا : 

N FF & 


(1) رحلة ابن بطوطة ۲/ .۷٠١‏ 


سح مساج الرجال سے 


بغا اہو موسى الكبرر وهتاله مع الأسد 


أحد قواد المتوكل... 
فقالوا: أعز الله الأميرء إن في بعض هله الغياض سبعاً قد استكلب 
على الئاس وأفناهم!!. 

فقال: إذا أردت الرحيل غداً فكونوا معي حتى تقفون على 
موضعه. 
فارسا من غلمانه ومعه قوسه ونشابتان في منطقته» وصاروا به إلى الغيضة 
يقصدول السبم... فثار السبع في وجهه من بینهم!!ء فحرك فرسه من 
بين يديه وأخحد نشابة من النشابتين فرماه في لبته فمر السهم فيها إلى 
الريش. وعاد بغا إليه فما اجترأ أحد على النزول إليه حتى نزل بغا 
فوجده ميتاً . 

قال: فشبرناه فكان من رأسه إلى رأس ذنبه ستة عشر شبرا. 
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0( تاریخ دمشی ۳۲۱/۱. 


اوس بن مالك يقاتل اللبوة 


أن يعض حيوانٌ إنساناً ذلك أمرٌ معروف ليس فيه من وجوه الخرابة 
وجه. .. ولكن أن يعض إنسانٌ عاقل حيواناً أمر تلد الغرابة» وتحتويه 
الندرة. 
يقول الآمدي في المؤتلف والمختلف في ترجمة أوس بن مالك 
الجرمي الشاعر الفارس : 
عضت اللبوة منکبه» فعض هو بأتفها وقال: 
أعض بأنفها وتعض أنفي كلاناباسلٌ بطل شجاغ 
فلولا أن تداركني زهي - بتضل,الشيت "افتي السا 
E & &@‏ 


(۱) كناشة النوادر لعبد السلام هارون کچھ ص1۸. 


مصانص الرجال سے 


هاشم بن عتبة والقتال مع الأسد 


وقعة نهر شير. 

وصل سعد بن أبي وقاص بالجنود إلى مكان يقال له مظلم ساباط 
فوجدوا هنالك کتائب کثیر لکسری یسمونها بوران وهم یُقسمون کل یوم 
لا يزول ملك فارس ما عشنا. . 

وكان معهم أسد كبير لكسرى يقال له المقرطء أرصدوه في طريق 
المسلمين. فتقدم إليه ابن أخي سعد هاشم بن عتبة فقتل الأسد والناس 
ينظرون» وسمي يومئذ سيفه المنن. وبل سعد يومغذ رأس هاشم وقبل 
هاشم قدم سعد وحمل هاشم على الفرس فازالهم عن آماكنهم وهزمهم 
وهو يتلو قوله تعالیى: «أوَلم كوا أَفسَنْثُم يِن قَنَلُ ما ڪُم ين 
وال [إبراهيم : res‏ 
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جد مصانط الرجال mm:‏ 


ألجاته الضرورات إلى رڪوب الأسد 


طناب» وهو يتولی عمالتها يومئذ. 

فجاء مستحث من الوزير» يطالبه بحمل الأموالء وكان لأحد 
العمال الأكابر» وقد كوتب بإكرامه. 

فأحضره ول يوم طعامه وشرابه» فامتنع من مۋاكلتە› ودکز أن له 
عذراً. 

فقال: لا بد أن تأكل. 

فأکل بأطراف أصابعه» ولم یخرج يده من کمّه. 

فلما کان في غد٬‏ قال علي بن خلف لحاشيته: ليدعُه کل يوم 
واحد منکم فکانوا يدعونه» ويدعون بعضهم بعشا فکانت صورته في 
الأكل واحدة. 

فقالوا: لعل به برصاً أو جذاماًء 

إلى أن بلغت النوبة إلي› فدعوته» ودعوت الحاشية» وجلسنا 
تأكل» وهو يأكل معنا على هذه الصورة» فسالته إخراج يده والانبساط 
في الأكلء فامتنع عن إخراج يده. 

فقلت له: يلحقك تنغيص بالأكل هكذاء فأخرجها على أي شيء 
کان بها» فإنا نرضی به. 


قال: فكشفهاء فإذا فيها وفي ذراعه أكثر من خمسين ضربة» 


مصانص الرجال سے 


بعضها مندمل» وبعضها فيه بقية» وعليها أدوية» وهي على أقبح 
فأکل معنا غير محتشم» فسألناه عن سبب تلك الضربات. 
فقال: هو أمر طريف أخاف أن لا أصدّق فيه. 
فقلت: لا بد أن تتفضل بذلك. 
فقال: كنت عام أل فاقماً بحضرة آلوزير» "فلم إلى كتابا إلى 
عامل دمشق» ومنشوراًء» وأمرني بالشخوص إليه» وإرهاقه بالمطالبة بحمل 
الأموال» ورسم لي أن أخرج على طريق السّماوة لأتعجل» وكتب إلى 
عامل هيت بإنفاذي مع خفارة. 
فلما حصلت بهيت» استدعى العامل جماعة من أحياء العرب» 
وسلمني إليهم وأعطاهم مالاً على ذلك» وأشهد عليهم بتسلّمي» واحتاط 
وكانت هناك قافلة تريد الخروج منذ مدة» وتتوقى البريةء فأنسوا 
بي» وسألوني أن آخذ منهم لنفسي مالاء وللخفراء الأعراب مالا 
وأدخلهم في الخفارة» ويسيرون معي» ففعلت ذلك» فصرنا قافلة عظيمة. 
وكان معي من غلماني ممّن يحمل السلاح نحو عشرين غلاماًء 
وفي حمالي القافلة والتجار جماعة يحملون السلاح أيضاً. 
فرحلنا عن هيت» وسرنا في البرية ثلاثة أيام بلياليهاء فبينما نحن 
نسير إذ لاحت لنا خيل. 
فقلت للأعراب: ما هذه الخيل؟ فمضی منهم قوم إليهم ثم عادوا 
کالمنهزمین . 
فقالوا: هؤلاء قوم بني فلان بيننا وبينهم شر وقتال» ونحن بغيتهم؟ 
ولا ثبات لنا معهم؛ ولا يمکننا خفارتکم معهم»› وركضوا منصرفين؛ 


سسس مصالح الرجال 

40 
وبقينا متحيرين»› فلم أشك أنهم کانوا من أهلهمء وأنهم فعلوا ذلك 
بمواطأة علينا . 


فجمعت القافلةء نجعت أهلها وغلماني وضممت بعضها آل 
بعض» وأمرتهم بحمل السلاح ولأمة الحرب» فصرنا حول القافلة من 
خارجها متساندين إليها كالدائرة. 

وقلت لمن معي : لو کان هؤلاء يأخحذون أموالنا ويدعول جمالنا 
لننجو عليها كان هذا أسهل»ء ولكن الجمال والدواب أول ما تؤخذه 
ونتلف نحن في البرية ضيعة وعطشاًء فاعملوا على أن نقاتل» فإن 
هزمناهم سلمناء وإن قتلنا كان أسهل من الموت بالعطش . 

فقالوا: نفعل. 

وغشينا القوم» فقاتلناهم من انتصاف النهار إلى أن حجز الليل 
بيننا»ء ولم يقدروا عليناء وقتلنا عدّة خيل» وجرحنا منهم جماعة» وما 
ظفروا منا بعورة» وباتوا بالقرب منا حنقين علينا 

وتفرق الناس للأكل والصلاة» واجتهدت بهم أن يجتمعوا» ويبيتوا 
تحت السلاح» فخالفوني› وکانوا قد کلوا وتعبواء ونام آکثرهم . 

فغشیتنا الخيل» فلم یکن عندنا امتناع› فوضعوا فینا السيوف»› 
وكنت أنا المطلوب خحاصة» لما شاهدوه من تدبيري القوم برآيي» وعلموا 
أني رئيس القافلة» فقطعوني بالسيوف» ولحقتني هذه الجراحات كلهاء 
وفي بدني أضعافها. 

قال: وقد کشف لنا عن أكثر جسده» فإذا به مر عظيم هالناء ولم 
نره في بشر قط . 

قال: وکان في أجلي تأخيرٌ» فرميتٌ نفسي بين القتلى» لا أشكڭ 
في تلفي» وساقوا الجمال والأمتعة والأسارى. 


مصانص الرجال سے 


فلما كان بعد ساعة» أفقتٌ» فوجدت في نفسي قوة» والعطش قد 
اشتد بي»٬‏ فلم أزل أتحامل» حتى قمت أطلب في القافلة سطيحة“ قد 

ورآیت القتلى والمجروحين الذين هم في آخر رمق» وسمعت من 
أنينهم ما أضعف نفسي» وأيقنت بالتلف. 

وقلت: غاية ما أعيش إلى أن تطلع الشمس. 

فتحاملت أطلب شجرة أو محملاً قد أفلت»› لأجعله ظلَدً لي من 
الشمس إذا ظلعت. 

فإذا أنا قد عثرت بشيء لا أدري ما هوء في الظلمةء فإذا آنا 
منبطح عليه بطولي وطوله. 

فثار من تحتي» وعانقته» قدرته رجلاً من الأعراب» فإذا هو أسدٌ 
فحين علمت ذلك طار عقلي» وقلت: إن استرخیت افترسني» فعانقت 
رقبته بيدي» ونمت على ظهره» وألصقت بطني بظهره» وجعلت رجلي 
تحت مخصاه. 

وكانت دمائي تجري» فحين داخلني ذلك الفزع العظيم رقأ الد 
وعلق شعر الأسد بأفواه أكثر الجراحات» فصار سداداً لها وعوناً على 
انقطاع الدم لأني حصلت كالملتصق عليه. 

وورد على الأسد مٽي» أطرف مما ورد على منه وأعظم» وأقبل 


يجري تحتي كما تجري الفرس تحت الراكب القوي» وأنا أحس بروحي 
تخرج» وأعضائي تتقصف من شدة جريه ولم أشك أنه يقصد أجمة 


بالقرب فيلقيني إلى لبوته فتفترسني . 
فجعلت أضبط نفسي مع ذلك وأؤمل الفرج» وأدافع الموت 


(۱) السطيحة: المزادة»ء أي الوعاء الذي يحفظ فيه المسافر الماء. 
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عاجلاًء وکلما هم آن يربض ركضت خصاه برجلي فيطير» وآنا أعجب 
من نفسي ومطيتي» وأدعو الله ك وأرجو الحياة مرة» ومرة آیس من 

إلى أن ضربني نسیم السحر»ء فقویت نفسي» وأقبل الفجر يضيء»› 
فتذكرت طلوع الشمس فجزعت» ودعوت الله تعالى» وتضرعت إليه. 

فما کان بأسرع من أن سمعت صوتاً ضعيفاً لا أدري ما هو» ثم 
قوي»› فشبهته بصوت ناعورة تدور» والاسة يجري » وقوي الصوت› فلم 
أشك في أنه ناعورة. 

ثم صعد الأسد إلى تل» فرأيت منه بياض ماء الفرات وهو جارِء 
وناعورة تدور» والأسد يمشي على شاطىیء الفرات برفق»› إلى أن وجد 

فقلت لنفسى: ما قعودي» لئن لم أتخلص هناء لا تخلصت آبداً. 

فما زلت أرفق به» حتی تخلصت»› وسقطت عنه» وسبحت 
منحذراً» وأقبل هو يشق الماء عرضا. 

فما سبحت إلا قليلاء حتى وقعت عيني على جزيرة» فقصدتهاء 
وحصلت فيهاء وقد بطلت قوتي» وذهب عقلي» فطرحت نفسي عليها 
کالتالف . 

فلم أحس إلا بحر الشمس قد أنهبني» فرجعت أطلب شجرة رأيتها 
فی الجزيرة» لأستظل بها من الشمس» فرأيت الأسد مقعياً على شاطىء 
الفرات حيال الجزيرة» فقلٌ فزعى منه. 

وأقمت مستظلا بالشجرة»› شرب من ذلك الماءء إلى العصر» فإذا 
أنا بزورق منحدر» فصحت بهم» فوقفوا في وسط الماء. 


فقلت: يا قوم» احملوني معکم» وارحموني . 


= — ممصا الرجال سے 
4۸ 
فقالوا: أنت دسيس اللصوص. 
فأريتهم جراحاتي» وحلفت لهم أنه ما في الجزيرة بعلمي أحد 
سواي» وأومأت لهم إلى الأسدء وقلت لهم: قصتي طريفةء وإن 
تجاوزتموني کنتم آنتم قد قتلعموني» فاله» اله» في آمري» فوقفواء 
فأتوا» فحملوني . 
فلما حصلتٌ في الزورقء» ذهب عقلي» فما أفقت إلا في اليوم 
الثاني فإذا علي ثياب نظاف» وقد عُسلت جراحاتي» وجُعل فيها الزيت 
والأدوية» وأنا بصورة الأحياء. 
فسألني أهل الزورق عن حالي» فحدثتهم . 
وبلخنا إلى هيث» فاأنفذت إلى العامل من عرفه خبري» فجاءني من 
حملني إليه. 
وقال: ما ظننت أنك أفلت» فالحمد لله على السلامة. 
وقال لي: كيف هذا الذي جرى لك؟. 
فحدثته الحديث من أوله إلى آخره» فتعجب عجباً شديداً» وقال: 
بين الموضع الذي قطع عليكم فيه الطريق» وبين الموضع الذي حملك 
أل اررق که سا رین رسا لے خر ما 
فأقمت عنده أياماًء ثم أعطاني نفقَةًٌء» وثياباًء وزورقاًء فجثت إلى 
بغداد» فمكثت أعالج جراحاتي عشرة أشهر حتى صرت هكذا. 
ثم خرجتٌ وقد افتقرت» وأنفقت جميع ما کان في بيتي٬‏ فلا 
قمت بين يدي الوزير» رق لي» وأطلق لي مالاًء وأخرجني إليک. 
N & &‏ 
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قتلوا شبلاً فاجتمع عليهم بضعة عشر سبعاً ۱ 


قال بو بكر محمد بن سهل الواسطي؛ أحرلي وګيلان ګالا ي 
ضيعتي بنواحي الجامدة» ونهر جعفر» فالا! حرجا مع صاع غللا إلى 
أجمة نقطع قصباًء فرأينا شبلاً كالسدور» فقثله أحد فطاع الفصب. 

فقال الباقون: فتلناء الساعة يجيء السبع واللوثى إذا لم يرياه 
طلباناء ونحن نبیت في الصحراء ٻين القصب» فيفرسانا. 

قال: فما كان باسرع من أن متا صوٹث السبع؛ فظردا غای 
وجوهناء واجتمعنا في دار خراب حارج الأجمة وعاونا سطحهاء يكال 
فيها غرفة عليها باب كتا ناوي إليها ليلاً. 

فلما رأى السبع ولده قتيلاً قصدنا فصار في صحن الدار الخراب 
وكان بين يدي الغرفة صحنين» فأخل السبع يطفر ليصير معلا فما قار 
على ذلك. فولى» وعلا تلا في الصحراء» وصاح فجاءثه الاوةء فطفرت 
تریدنا فما قدرت»› فاجتمعا» فصاحا فجاءهما ملاة من الساغ» وطفرواة 
فما قدروا عليناء فلم يزالوا كذلك حتى اجتمع بضعة عشر سبعاء وگاما 
جاء واحد حاول أن يطفر إلينا فلا يبلغناء ونحن كالموتى خوفا أن يصل 
إلينا واحدٌ منهم. 

فبينما نحن كذلك إذ اجتمع السّباع كلها كالحاقة» وجعلت أفراهها 
في الأرض»› وصاحت صيحة واحدة» فرأينا حفرة قد حفرت في التراب 
الشعرء لطيف . 

فلقيته السباع کلها» وبصبصت بین یدیه» وحوله» وجاء پقامها 


مصانط الرجال سے 


وهي خلفه حتی رآنا في الغرفة» ورأى الموضع» ثم جمع نفسهء فإذا 
هو في الصحن»› بين يدي الغرفة . 
وكنا قد أغلقنا الباب» فاجتمعنا كلنا خلفه لندافعه عن الدخول. 
فلم یزل يدفع الباب بمؤخره حتى كسر بعض ألواحة وأدخل عجزه 
إلينا. فعمد أحدنا إلى ذنبه فقطعه بمنجل كان .معنا . 
فصاح صيحة مُنكرة وهرب» ورمى بنفسه إلى الأرض» فلم يزل 
يخمش السباع وينهشها ويقطعها بمخالبه» حتى قتل منها غير واحد. 
وتهاربت السباع الباقية من بين يديه» وهام في الصحراء يتبع 
أثرهاء ونزلنا نحن لمَّا لم يبق منها شيء» فلحقنا بالقرية» وخبرناهم 
.0( 
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وللعلماء والعباد مواقف مع الأسُود 


4 إبراهيم بن آدهم والسبع.. . 

قيل لإبراهيم بن أدهم: هذا السبع قد ظهر لنا. 

قال: آرونيه فلما رآه وقد جاءه» قال: يا قسورة إن تت أمرت 
فينا بشيء فامض لما أمرت بهء وإلا فعودك على بدئك. .. فولى السبع 


* شیبان الراعي والأسك» :. 

سمعت الثوري يقول: خحرجت طاجا آنا وشیبان الراعي» مشاة»› 
فلما صرنا ببعض الطريق إذا نحن بأسد قد عارضنا فصاح به شيبان 
فبصبص وضرب بذنبه مثل الکلب فأخذ شیبان بأذنه فعركها. 

فقلت: ما هذه الشهرة لي. 

فقال: يا ثوري لولا كراهية الشهرة ما حملت زادي إلى مكة إلا 
على ظهره . 


$ کان يصلي والسبع يضرب بذنبه يحميه. . . 
عمرو بن عتبة الكوفي من كبار التابعين وغزاتهم وشهدائهم كان 


۲( تاریخ دمشق لابن عساكر /4. 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۹۸/۷. 
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إذا حرج في غزاة اشترط على أصحابه أن يكون خادمهم . 

وقيل عنه أنه كان يرعى ركاب أصحابه» وغمامة تظله» وكان 
يصلي والسبع یضرب بذنبه يحمي . 


# العطار يخاطب الأسد. . . 

عن یحیی بن جابر قال: خرجت أنا وخالد بن معدان وأبو 
الزاهرية وأبو مرحوم العطار نريد بيت المقدس» فدخلنا منزلا 

فقال لا رجل إن هذه أرض مسبعة فلا تنزلوها . 

فنزلنا وبتنا فيها فجاء السبع فقام إليه خالد بقوسه فقال له أبو 
مرحوم: أبالقوس تقوم إليه يا خالد!. . 
من كلاب الله ونحن عباد الله جئنا نصلي في بيت المقدس» فلا تؤذ منا 
أحداً إلا أن يكون لك في أحدنا رزق» وكأنما يكلم رجلاًء فانصرف 
السبع عنا مولياً ونحن ننظر إليه" . 

SN & & 


(۱) مشارع الأشواق ۳۳۸/۱. 
۲( تاریخ دمشق لابن عساکر ۲۰۷/۹۷. 


جس ماج اارجال 


ونختم هلا الكتاب بآية من كتاب الله تعالى» جمع فيها تدبير الحروف 
باحسن تدبیر» وهي قوله تعالی: بايا الت ١امنوا‏ ا قب كه نجنا 
اروا اه ڪيا لملم يخوت 9 دایلیغوا اله وروم ولا روا فكلو 
رذب ریگ رادا إن له ع اریت )4 الافاں: .]١ +١‏ 

فأمر المجاهدين فيها بخمسة أشياء ما اجتمعت في فثةٍ قط إلا 
ُصرت» وإ قلت وکر عدوها. 


الأول: الثبات. 

الثاني : كثرة ذكره ا . 

الثالك: طاعته وطاعة رسوله . 
وهو جند يقوي به المتنازعون عدوهم عليهم فإنهم في اجتماعهم كالحزمة 
من السهام لا يستطيع أحد كسرها فإذا فرقها وصار كل منهم وحده 
کسرها فإذا فرقها وصار کل منهم وحده کسرها كلها . 

فهله خمسة أشياء تبتنى عليها قبة النصر ومتى زالت أو بعضها زال 
من النصر بحسب ما نقص منهاء وإذا اجتمعت قرّى بعضها بعضاً وصار 
لها أثرٌ عظيمْ في النصر ولما اجتمعت في الصحابة لم تقم لهم أمة من 
الأمم وفتحوا الدنيا وذانت لهم العباد والبلاد ولما تفرقت فيمن بعدهم 
وضعفت آل الأمر إلى ما آل. 


مصانط الرجال سے 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله المستعان وعليه 
التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وهذا آخر ما اشتمل عليه الكتاب والحمد له رب العالمين . 
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أسد الغابة في معرفة الصحابةء لعز الدين بن الأثير أبي حسن علي بن محمد 
الجزري» دار الشعب القاهرة. 

أيام العرب في الجاهلية» محمد جاد المولى» علي البجاوي» محمد أبو 
الفضل . 

البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير» مكتبة المعارف بيروت. 

تاريخ الطبري» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 

التاريخ الإسلامي مواقف وعبر» الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي . 
تاریخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر. 

الرحيق المختوم؛ صفي الرحمن المباركفوري» دار المؤيد. 

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء 
محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي أبو عبد الله مؤسسة الرسالة. 

سيرة النبي ڳل لأبي محمد عبد الملك بن هشام» دار الفكر» بيروت. 

أعلام النبلاء الإمام شمس الدين بن أحمد بن عثمان الذهبي. 

آبو داود» أبو داود سلیمان بن الأشغفڭ: 

الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» دار أحياء التراث العربي. 


سیر 
سنن 
سنن 
سنن النسائي. 

سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي› دار أحياء السنة 
النبوية. 

صحیح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري. 

صحیح مسلم» مسلم بن الحجاج. 

صلاح الأمة في علو الهمة» الدكتور سيد بن حسين العفاني. 

صور من حياة الصحابةء الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشاء دار النفائس . 
صور من جهاد الصحابة» صلاح عبد الفتاح الخالديء دار القلم. 
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العمقد الفريدء ابن عېد رېه دار الكتاب العربي. 

الفروسية» شمس الدين أبو .عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف 
بابن قيم الجوزيةء دار الأندلس. 

فتوح الشام» أبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي» دار الكتب العلمية 


بیروت . 

الفرج بعد الشدةء القاضي ابي علي الحسن بن علي التنوخي. 

فقة السيرة الثبويةء منير محمد غضبان» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي. 

قصص العرب» محمد جاد المولى» علي البجاوي» محمد أبو الفضل. 

کتاب المغازي» آبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي» عالم الكتب. 
كناشة النوادر» عبد السلام محمد هارونء دار الطلائع. 

لمعة الاعتقاد والهادي إلى سبيل الرشادء ابن قدامة المقدسي» شرح العلامة 
محمد بن صالح العثيمين» دار طبرية. 

مسند الإمام أحمد. 

معجم المناهي اللفظيةء للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة. 
مصنف بن آبي شيبة. 

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق» أبي زكريا أحمد بن إبراهيم المشهور 
بابن النحاس» دار البشائر الإسلامية. 

معجم أسماء الأشياءء للبابيدي أحمد الدمشقي› تحقيتق أحمد عبد التواب 
عوض» دار الفضيلة. 


مساج الرسال 


ا 
بے 
ا کس 

8 1 ا الفهرس SS‏ 

ت EEE‏ ر لے 

المو وع الصفحة 

Ba pe SRS E ARE BROAD BADR SY SNe المقدمة‎ # 

٭ الباب الأول „ 

a oS ERRATA aha القصل الأول؛ الشجاعة والفروسية‎ 
NW ess sca AKG ه مدح القوة والشجاعة وذْم المجز والجبن‎ 
IV cage BORE SKE SERBE a ms مراتب الشجاعة والشجعان‎ 
E rte n O EE E ERR as ه المرق بين الشجاعة والقوة‎ 
YE ajero REESE Ee ه الأمور المترتبة على الشجاعة‎ 
PT ee See a ه أوجه الشبه بين الجلاد باليف والجدال بالحجة‎ 
ENR e Sabor sS MES 2 Es o e ta ه أنواع الفروسية‎ 

pa aS a ESS GR a الفصل الثاني : المكائد الحربية‎ 

۽„ الباب الثاني ٭ 

الفصل الأول: المصانع.. توطئة ومدخل ويليه قصص المبارزة والقتال OR‏ 
شجاعة الرسول ي TN goes REGS Fahne sahe‏ 
الف الصنديد والبطل الشديد «عمرو بن معد يكرب واا eee e‏ 
القتال برجل واحدة BY astar E ECE 4a idea a SKE‏ 
بطارقة الروم تبارز خالد بن الوليد PPh DESE EC Aa Es‏ 
بین مبارزة ومصارعة Nae gene hele E e ua‏ 
قتال ابن الجزري مع بطل الروم WN desea Sig gE E weka‏ 
ما يبكيك يا ابن رواحة OTe ia sS a a taê e‏ 
ابن فتحون والقتال بالسوط Welt RARE a a e taê Û‏ 
صاحبة الظفيرةء والغلام الشجاع› والجارية الجميلة NY ES e A‏ 
مبارزة عبد اله بن عمر مع بطريق الروم YE e a ARR as ae‏ 
تقدم الرَيّ أمامك epee RES Ae es Fa RSA‏ 


e PSOE E ARs sa SAR المبارزة يوم بدر‎ 


A$} 
الموضوع الصفحة‎ 
NT ¥ ese SE CENGE EA ns قوة وبطش هلال بن الأسعر الفارس الشجاع‎ 
A sesa FETE eas Se هلال في مواجهة فحل من الإبل!‎ 
E O Da هلال يصارع عبداً جباراً‎ 
AM E ESSE E $ Se SS eS e AO E DS E خذ رأسي وانصرف‎ 
۸۷ .. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وه في مواجهة بطريق من بطارقة الروم‎ 
NY NSS FR OSES oa sa n من بطولات الزبير بن العوام طبه‎ 
N +E REST Cees الشاب الشجاع محمد بن سعد بن مردنيش‎ 
e LET ضرار بن الأزور يقتل ابن الملك ويقع في الأسر‎ 
LORENS O O eR خولة بنت الأزور تقاتل فرسان الروم‎ 
EEA ESS gek سعيد بن الحارث والحور العين‎ 
SoS E RAS ra Sa ابن الزبير يقتل ملك البربر‎ 
VSN عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله ي‎ 
TARO AOE ACES فمال كما مال غصن السلم‎ 
LEAs aE RRS Aa ak e أوامر بشن الغارة‎ 
Li O PEY المبارزة بين علي بن آبي طالب طبه وعمرو بن وڏ‎ 
DL OE بطولة حمزة بن عبد المطلب‎ 
r FE OE O TE شاب في مواجهة العدو بأصبهان‎ 
lL من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف. . إلى جنة النعيم‎ 
TSW sesandlets esase المبارزة بين النعمان واليهودي قاطع الطريق‎ 
ARES eee E Ara SEES 1ES المبارزة بين الأصدقاء‎ 
E OSB EEE EE REE rE So EKE المبارزة وعض الإصبع‎ 
ITAA rsessgE a 3 حاطب بن أبى بلتعة في مواجهة الفرسان‎ 
O O RO فا رو ين الفاص‎ 
EAN OAc EEE RS E نتشر فُصبه!!‎ 
OE OO O OOO ضرار بن الأزور يشن الغارة‎ 
Relea vas لا يخرج إلى هذا الكلب أحد» قدامة بن الحريش التميمي‎ 
Seal Soles Ee aE SSSR Ses e a عرقبة الفرس‎ 
Wirregs baat os Aas شجاعة عُكاشة بن محصن ومعجزة الرسول با‎ 
r 


ما زال يطلب الشهادة حتى نالها VERDA Eas e thea ara‏ 


سس مصانح الرجال 


الموضيع 

NEGERE ae giNRE ESS sas أنا الموت الأصفر أنا ضرار بن الأزور‎ 
Aus se BAKER SESE ` عملية عسكرية لاغتيال خالد بن الوليد‎ 
E EGE E REEDS alone e ES a aa آمرني على من مات‎ 
Esse Raa sair ne a te ضرار والسكين اليمانية‎ 
Noes eres e pris خالد بن الوليد وضمة الموت‎ 
OO EEE خحسر الدنيا والآخرة‎ 
DE AO قيس وعبد الرحمن في مواجهة عُباد الشيطان‎ 
ER البطل الأمير أبو محمد عبد الله بن همشك يبارز فارس الروم‎ 
YS PEGE ose ae SAAR غلام الأزد‎ 
Ne cge kg esase OES een يوم من أيام اليرموك‎ 
Ne ori إن صاح يوماً حسبت الصخرَ مُنحدراً (شبیب بن يزيد الشيباني)‎ 
FNNes ae aA FE a berekê a E ضرار والنبلة القاتلة‎ 
WE Slab Eg cteg kes بل غضباً له تعالی‎ 
PAE ep Se SRR e صاحب العصابة الحمراء. . عصابة الموت‎ 
Mbps eres e coker FE REE e xes قطع القدم‎ 
WY erases enka بطولات دامس أبي الهول في الجاهلية والإسلام‎ 
VAR oertarags e RSE rosea Ee حوار ودعاء‎ 
Asano Sa. EEN A قت يدا وز جلاء‎ 
e a خالد بن الوليد يباغت جيشاً للفرس ونصارى العرب‎ 
SN TDICSSESE Sloane Aa رمية سهم بعشرة آلاف‎ 
NSE hie EE ESS ce القعقاع بن عمرو والمبارزة‎ 
U O مائدة الطعام والمبارزة... وقصة احتلال المدينة‎ 
VAVsclass û rea hode seek 53 بسر بن أرطأة واقتحام الكنيسة‎ 
Wete ge e kha sê Seas A ak اقتحام آخر للكنيسة‎ 
raa E RSE ee tether aia اقتحام السفينة‎ 
We oad sia eid Ea Asa Ss E ae بطولة حتى الموت‎ 
FS e a en AK ES ake a EL واثلة وباب الجابية‎ 
WB ty Î egle a aces e kA مبارزة بمائة ألف‎ 

1۹ 


آنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع REDS ete Ee eek‏ 


PI bao Bie Grn be sS بطولة الأحئف بن قيس‎ 
Nitec o eet Veo wa asks o بيت الشعر الذي قتل المتلبي‎ 
HRs STRESA ark i nî تستحي الست عربیاً‎ 1 
0b E OO E EO عملية استشهادية‎ 
NEES Seh aches Ea ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا‎ 
VY YAGER O PESOS E Koala i aê oa ls شجاعة المعتصم‎ 
Pegs has Emeg a oases أبو قتادة الأنصاري السلمي‎ 
O E O E إني لأحسبه للأقران قتالاً‎ 
ERED a Saet GS RESTS شجاعة الهادي أمير المؤمئين‎ 
Ni EG eee agers خالد بن الوليد يقتل الراهب عابد الصليب‎ 
heaped ass asSeece OEY gb زيد الخير ورميه بالسهم‎ 
Noe ANOLE AETEE SASSO أف لهؤلاء ولما يصنعون‎ 
E eA ERE E KES أبو الهول والضحاك يبارزون البطارقة‎ 
i E E ويحك ترسني أبو عمرة الأنصاري‎ 
PO asaya ê etree RA ERT rat e بطولة يزيد‎ 
TRS الفارس الذي اخترق الجيوش والصفوف وتخطى الألوف‎ 
TEN selle j i ae Kees eae سیف الترکي ناشب في خوذته؟!‎ 
Re aE EE a Tae es رمية سهم قتلت ثلاث مثة نفس‎ 
MENTE aad sae pa ea eae aes صفوان بن المُعطل والرومي‎ 
NEE anaes TERRELL f aaa re aaa a a الشجعان السبعة‎ 
NO A e RES AKC LEIEEES LE E nea القتال مع خمسين فارس‎ 
Ae Tena dos ag Aer شاكي السلاح بطل مجرب‎ 
OSes ola uA REKET E sates es جليبيب يقتل سبعة من المشركين‎ 
Ong se HES SFE OR eR ae ê أبو معاوية والرمى‎ 
O E PE E فارس من ثقيف ورمية النبل‎ 
TOA e أبو محمد بن عياض المجاهد فارس الأندلس وبطلها المشهور‎ 
TT هذه والله الشجاعة‎ 
Tey hose عملية عسكرية داخل الحصن عبد الله بن عتيك طبه‎ 
AEDES SS EE ORS E OEE a ابن زائدة مير العرب‎ 


مصااج الرجال 


الموفيع 
لطمة ٻاطمة ٻطاها معاوية ہن بي سفیان تله NS are eh Rek‏ 
من بطرلات مہا الله ن المبارك Wae ETERS KEES E aes‏ 
يا أماه! أبشري فقد قبل المهر وزفت العروس Fs 2 REWA SSSR ES‏ 
قبح الله جمالاً لا نفع فيه VEE SNES Teese‏ 
البراء بن مالاك وحديقة الموت PVE ss SRS RATE‏ 
الشيخ البطلء ميسرة بن مسروق العّبسي TVVE E ESSER ES SS EBAS SKEESGE‏ 
مالك... وهل موجوذ مثلٌ ذلك VEE e GEE ERE Sg‏ 
کیف ربّت اہنھا TV SSE DEES E SEARO EES E EEE‏ 
الفصل الثاني: القتال مع الأسُود ANE gE races KESE Shok eam‏ 
وصف بايغ لقوة الأسد AN ss Aor E orte‏ 
جحدر بن مالك يقاتل الأسد في سجن الحجاج AL Sse CES GN A o‏ 
الأمين والأسد ANE a EOE CSTE TEEN ê SSE SR‏ 
الخايفة المعتضد وقتاله مع الأسد Nhe axel locas Sg‏ 
الساعطان بي عنان وقتاله مع لأست Asa i EES SE ERE‏ 
بغا أبو موسى الكبير وقتاله مع الأسد REE 2 AY ODES aE‏ 
أرس بن مالك يقاتل اللبوة A lees es Roses E ea‏ 
هاشم بن عتبة والقتال مع الأسد Aa e ica e RTS ASE‏ 
ألجأاته الضرورات إلى ركوب الأسد otele e aR AE ASSEN‏ 
قتاوا شبلاً فاجتمع عليهم بضعة عشر سبعاً ON EER ee‏ 
ولاعاماء والعباد مراقف مع الأسود PEGS ES REREARE Saat‏ 
ابراهیم ہن دهم والسہع Pena EA AA SS‏ 
شيبان الراعي والاسود Teese uA fossa Sf oS‏ 
کان پصاې رالسبع یضرب بلنبه يحمیه 5 a E CES‏ و TTL Arse‏ 
العطار يخاطب الأسد Ta EOE MORO SE AS Ea n‏ 
* الضاتمة eren seê E E SR a té sR‏ 


سس مصانح الرجال 


الموضوع 
لطمة بلطمة بطلها معاوية بن أبي سفيان هله E TE‏ 
من بطولات عبد الله بن المبارك NIK Soresa sS Kean ae‏ 
يا أماه! أبشري فقد بل المهر وزفت العروس Nea E E Sk‏ 
قبح الله جمالاً لا نفع فيه EAS ENE CAS EE a‏ 
البراء بن مالك وحديقة الموت Vrs OE O xar RAS E aE‏ 
الشيخ البطل» ميسرة بن مسروق العّبسي NESSES eS e cae‏ 
مالك. .. وهل موجودٌ مثل ذلك NASA SS hoa ne SERR‏ 
کیف ربّت ابنها POSSESS Ra GE a a eat‏ 
الفصل الثاني: القتال مع الأسُود 1 
وصف بليغ لقوة الأسد Age SOS AST‏ 
جحدر بن مالك يقاتل الأسد في سجن الحجاج VAS SS SE pe‏ 
الأمين والأسد E POA AP‏ 
الخليفة المعتضد وقتاله مع الأسد TANG Raa ata‏ 
السلطان أبي عنان وقتاله مع الأسد VASE as Res e e‏ 
بغا أبو موسى الكبير وقتاله مع الأسد PECL TE ee EE e‏ 
أوس بن مالك يقاتل اللبوة ANS aceasta ie‏ 
هاشم بن عتبة والقتال مع الأسد AN asc tesa E KERE RS‏ 
ألجأته الضرورات إلى ركوب الأسد TOFS EERSTE NAA F1‏ 
قتلوا شبلاً فاجتمع عليهم بضعة عشر سبعاً ASSN‏ 
وللعلماء والعباد مواقف مع الأسود Perea ASE SRS Kake‏ 
إبراهيم بن أدهم والسبع CENE OTE SE RD‏ 
شيبان الراعى والأسود E TE‏ 
کان يصلي والسبع یضرب بذنبه يحمیه eee RRS‏ 
العطار يخاطب الأسد e NEE TEE O r‏ 1 
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دارڪم المتميزة 1 
دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع 
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شعارنا . . المضمون أولاً . . طباعة راقية تليق بالكتاب الإسلامي. 


اهتمام متمیز بکتب التراث. 
اهتمام خاص بالرسائل الجامعية والبحوث والكتب التربوية. 
اهتمام بارز بالخطب والمواعظ والرسائل الدعوية. 

اهتمام ملموس بكتب المرأة والطفل . 

استعداد تام لجميع وأرقى أنواع الطباعة والصف . . وتصميم 
الأغلفة . . والنشر والتوزيع . 

دروع وشهادات تقدير من كبار المسؤولين. 
استعداد تام لتجهيز وإعداد جميع أنو اع المكتبات العامة 
والمساجد والمدراس. 

أسعار خاصة للمتبرعين والمؤسسات الخيرية. 

توزيع وتسويق محلي ا . ودولي م 4ة 


